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سروم 


الحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه» على أفضل رسله » وخاتم انبيائه » وعلى 
آله وأصحابه » واخوانه!۱)» المتمسكن بسنته » والمهتدين بهديه » الى يوم الدين . 


لاسر » فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنار حجاب المرأة السلمة »» ينُصدرها الکتب 
الإسلامي جزى الله صاحبه خيراً ‏ بعد أن مضى على الطبعة الأولى منه عشر سنوات. 
ازددنا فيها اعات بضرورة نشره واذاعته بين السلمن؛ وخخصوصا النساء اللاتي اغتررن 
بالدنية الأوروبية الزائفة » وانجرفن وراء بهارجها ومفاتنهاء فتبرجن تبرج اللخاهلية 
الأولى » وكشفن من آبدانهن. امام الرجال الأجانب» ما كانت تستحي إحداهن من 
قبل ان تظهره امام أبيها ومحارمها ! 

ولقد علمت أن كتابنا هذا . كان له الأثر الطیب - والحمد لله عند الفتيات 
المؤمنات » والزوجات المحصنات» فقد استجابت لا تضمنه م نالشروط الواجب توفرها 
في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن » وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاًء حين 


(۱) قال صل الله عليه و سلم : وو ددت آنا قد رأينا إخواننا » قالوا: آولسنا [خسوانك 
يا سول الله 7 قال : أن أصحابي » و إخواننا الذين لم يأتوا بعد » أخر جه مسلم في « صحيحه » 8 


۳ 


علمت منه أن ذلك من اسن الأمور» ومكارم الاخلاق» مقتديات فيهبالنساء الفضليات 
من السلف الصالح » وفيهن امهات الوّمنن رضي الله عنهن . 

ومع ذلك فان بعض اهل العلم وطلابه »لا سيما المقلدين منهم ‏ فانهم مع اعجابهم 
بالكتاب وأسلوبه العلمى > وقوة حجته »> ونصاعة برهانه _ لم يرقهم ما جاء فيه 
من التصربح بان وجه المرأة ليس بعورة: وقد كتب إلي بذلك أحد الأساتذة في المدارس 
الثانوية ٠‏ وشافهني به آخرون هنا ني سورية » وني الحجاز أيضاً . وهولاء فريقان : 

الأول : 

من لا يزال يرى أن الوجه عورة » وليس ذلك عن دراسة الأدلة الشرعية › 
وتتبعها من مصادرها الأصلية › وإنما تقليداً لمذهبه الذي نشأ عليه » أو البيئة الي عاش 
فيها : وفيها بعض المتحمسين لذلك أشد الحماسة بحسن نية» وعاطفة اسلامية » وغيرة 
دينية . وقد جلست الى أحد هولاء الفضلاء جلسة دامت ساعات » تباحثنا فيها 
حول المسألة » و كان ذلك بطلب مني » لعلي أجد عنده » ما يويد رأيه . فلم أحظ بشي ء 
من ذلك » و کل الذي سمعته منه . انما هي شبهات عرضت له على بعض أدلة الكتاب» 
صدته عن الاقتناع بها » وتبني لازمها . فأجبته ليلتئذ عن شبهاته بها يسر الله » ثم فکرت 
بعد ذلك في المسألة مرة أخرى . وأجلت النظر ني أدلتها : وما وردني من شبهات حوهاء 
فازددت بذلك اقتناعاً بصواب رأيى »وخطأ الرأي المخالف له كيف لاءورأينا هو ما 
ذهب اليه جماهر العلماء من المفسرين والفقهاء . كا هو مشروح في هذا الكتاب » وقد 
أوردت تلك الشبهات » وما فتح الله علي من الحواب ني هذه الطبعة منه . 

الثاني : 

يذهب معنا إلىان الوجه ليس بعورة » و لكنهيرى مع ذلك انه لا يجوز اشاعة 
هذا المذهب نظراً لفساد الزمان » وسداً للذريعة . فإلى هولاء أقول : 

ان الحكم الشرعي الثابت في‌الکتاب والسنة لايجوز كتمانه وطيه عنالناسء بعلة فساد 
الزمانأو غره لعموم الأدلة القاضية بتحريم كتمان العلم »مثل قوله تعالى( إن" النرین 
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يكتمون ۳ ما آتزلتامن" البیتات والهدی من" بعدما تاه اا 
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و سره رو وو 


في اتكتاب ء آوشك بلعتهم الله وبلمتهم الای عنون) [ البقرة ۱۵۹ ] 
وقوله مر : « من کتم علماً شمه الله يوم القيام مان نان »روا ابن حبان 
في و صحيحه » والحاكم وصححه هو والذهبي »وغير ذلك من النصوص الرادعة عن 
كتم العلم . 

فاذا كان القول بان وجه المرأة ليس بعورة حکماً ثابتاً في الشرع كا نعتقد » فكيف 
يجوز القول بكتمانه » وترك تعريف الناس به ؟! اللهم "غفراً . 

نعم من كان يرى انه مع ذلك لا يجوز العمل به سداً للذريعة » فعليه هو بدوره أن 
ين ذلك الذي يراه للناس ولا يكتمه» ويأني بالأدلة ابي تيد رأيه » وهيهات هيهات! 
فهذا رسول الله َل يرى الفضل بن العبساس رضي الله عنه يلتفت الى المرأة المشعمية 
وكانت امرأة حسناء ينظر اليها » وتنظر اليه »> وهي غير محرمة » ثم لا يكون منه 
عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها » ولا يأمرها أن تستر 
وجهها عنه » فأي ذريعة ووسيلة أوضح من هذه ء وهو بي القائل بهذه المناسبة : 
و رأيت شاباً وشابة » فلم آمن الشيطان عليهما »۲۱ . 

فهذا الحديث الصحيح ۰ يقرر أن كشف المرأة عن وجهها - ولو كانت جميلة - 
حق لهاءان شاءت أن تأخذ به فعلت » وليس لأحد أن يمنعها من ذاك » برعم خشية 
الافتتان بها » فمثل هذا الحديث منعنا من أن نقول برأي الفريق :أ كور » وأوجب 
علينا اشاعة الرأي الصواب في المسألة . 

على انه لم يفتنا ان نلفت نظر النساء الومنات الى أن كشف الوجه وان كان جائراً 
فستره أفضل . وقد عقدنا لذلك فصلا خاصاً في الكتاب الصفحة (5”) . 

وبذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء » » فبینا ما يجب على المرأة وما يحسن بها » 
فمن التزم الواجب فبها ونعمت » ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل . وهذا هو الذي 


(۱) راجع صفح (۲۸) 


التزمته عمليآ مع زوجي » وآرجو الله تعالى أن يوفقني لله مع بناني حن يبلغن 
أو قبیل ذلك . 

ومن الغريب ما جاء في كتاب الاستاذ الذي سبقت سبقت الاشارة اليه : و وقد يلحظ 
ل 11[ المطلوب دون السماح باظهار 
الوجه » معاذ الله(!) فاذا قرأ ما كتبتء قال : خالفت فتواه تقواه » ورماك ما لا يجمل»! 

وقد كنت أرسلت اليه جواب كتابه بتاریخ ( ۷۹/۹/۲۳ )۱۳ ۰ ومما فيه جواباً 
على هذه الفقرة قولي : 

و إن رماني أحدهم ظلماً ر با لا يجمل » . فان لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحن 
صلوات الله عليهم أجمعن » الذين لم يرمهم أعداوهم « با لا يجمل » فقط بل 
وما قح أيضاً » ومما لا شك فيه عندي » أن الرامي با اشار اليه حضرة الكاتب معتد 
ظالم »او جاهل ينبغي أن يعلم »وذلك لأمرين ٠‏ 

الأول : أن غاية ما قررته في ( الكتاب ) أن وجه المرأة ليس بعورة » وأنه يجوز 
أن تظهره بالشرط المذكور فيه » وهذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه 
زوجه ولا بد » لأن هذا ليس من شأن الأمر الحائر » بل هو من لوازم الأمر الواجب» 
اذ أن كل واحد يعلم أن الخائز هو ما يجوز فعله » کا يجوز تر که » فاذا أنا أخذت 
بالترك أو أخذدت بالفعل » فعلى الحالتين لم أخرج عما أفتيت به من الحواز. 
فتبين من ذلك أن من قال في :« خالفت فتواه تقواه ...» كان بعيداً جداً عن الفهم 
السليم أو العدل . 

والاخر : أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة . . . قد قررت ايضاً أن 
السثر هو الأفضل »ورددت فيه (ص )۳١‏ على من زعم أن الستر بدعة وتنطع في الدين 
بأحاديث وآثار كثيرة أوردتها . ثم ختمتهما بما نصه (ص ۵۳) : 

5 فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببر قع او نحوه مما هو معروف اليوم 


(۱) أرسل الكتاب المذكور الى مجلة التمدن الاسلامي لین فیها يومئذ » فأبى المردو د عليه ذلك » وقنع 
الاطلاع عليه هو نفسه فقط . 
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عند النساء الحصنات!۱۱) امر مشروع محمودء وإن كان لا يجبذلك عليها » بل من 
فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج © . 

فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر »ورد على الطائفتدن المتشددتين : القائلين 
منهم بوجوبه » والقائلين منهم ببدعيته » و ( خبر الأمور أوساطها ) ۱۳ . 


شمه وحقيقة الأمر لي ليكاديتفطر أسى وحزنا من هذا السفورالمزري » 
م لأأرى ادا ا فاك ».كن اع د ن من الکشف عن الوجه 
وان نوجب علیهن سره بدون امر من الله ورسوله . بل ان حكمة التشریع » والتدرج 
فيه » وبعض أصوله الي منها قوله بق : , يسروا ولا تعسروا ¢ وأصول 
التربية الصحيحة » كل ذلك ليوجب على فقهاء الأمة ومربيها ومرشديها » ان يتلطفوا 
بالنساءء ويأخذوهن بالرفق لا بالشدة » ويتساهلوا معهن فيما يسر الله فيه » لا سيما 
ونحن في زمن قل فيه من يأخذ بالعزائم من الأمور والفرائض » فضلا عن المستحبات 
والنوافل ! 
فاذا كان بعض العلماء اليوم يرون أن في كشف المرأة عن وجهها مع سترها لا سواء 
من بدنها مما أمرها الله به خطر عليها - زعموا - فنری انه لا يليق بهم أن یکتفوا 
من المسألة باظهار الانكار الشديد على من يخالفهم في الرأي » واتخاذ القرار بمنم 
دخول الكتاب إلى بلادهم بل إن عليهم أمرين اثنين لا بد شم من القيام بهما . 
الأول : ان يبينوا لناس حکم الله فيها » مستدلين عليه بالكتاب والسنة » لا تقليداً 
للمذهب ۰ او اتباعاً للتقاليد » وبذلك فقط » يظهر للناس الصواب من الخطأ » بل 


(۱) ان وضع الحط فوق الکلمات المراد لفت النظر اليه هو صنيع علمائنا تبعا لطريقة الحدئین . واما وضع 
الحط تحت الكلمة فهو من صنيع الاو ر بيين وقد امر نا بمخالفتهم كما هومبيني الصفحة(۱۷) من هذا الكتاب . 
و نشكر المكتب الاسلامي على تنبهه لذلك فيم| اطلمنا عليه من مطبوعاته . 

(۲) حديث ضعيف الاسناد » و لذلك ۸ استجز عزوء إلى النبي صل الله عليه وآله و سلم » لا سرا وقد رو اد 
أبو یمل من قول وهب بن منبه بنحوه » وسنده جيد . 

(م) أخرجه الشيخان 


الحق من الباطل ( فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) . 
إنهم ان فعلوا ذلك استجاب لهم النساء الومنات » فهل يفعلون ؟ | 

والآخخر: أن بعنوا بتربية الفتيات المسلمات تربية اسلامية صحيحة » وخصوصاً في 
المدارس والمساجد والخامعات بتعليمهن وتثقيفهن الثقافة الشرعية النافعة » ومنع 
الجلات اللحليعة ان تتسرب اليهن وتفسد عليهن اخلاقهن » ونحو ذلك من الوسائل 
البنولة في العصر الحاضر مما عکن استعمالها في الشر وانر » ( ونبلوكم بالشر وابر 


فتنة ) . 


بمثل هذا وذاك عکن أن يوجد جيل من النساء الوّمنات اللائي اذا سمعن مثل قود 
الله تعالى ربا أبها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء الومنن يدنن عليهن من جلابيبهن) 
بادرن إلى امنثال أمره كا فعلت نساء الأنصار رضي الله عنهن حين نزل قوله *ز 
وجل ( ....وليضرين بخمرهن على جیوبهن ) » بادرن فاختمرن بما تيسر لحن من 
الأزر كا هو مذكور في موضعه من الكتاب (الصفحه٤۲)‏ . 


فمثل هذه النسوة يمكن أن تومر بستر الوجه ان كان واجبا » وأما أمر السواد 
a‏ و بت 
الأخرى الي انتشر » أو بدأ ین بنتشر فيها التبرج وانملاعة بأبشع صورهء مما لم تنج منه 
5 الأسف - حى بلاد التوحيد الي كنا تأمل أن تكون الحصن الحصين للمسلمين 
7 من هذا التبرج » فأمر هذا الحنس من النساء بستر الوجه الذي لم يأمر الله به » وهن 
اد دعن :يان يرن تور هن وضدو رهن وما هرا من ذلك» مما لا يذهب 
البه من كان عنده ذرة من رائحة فقه الكتاب والسنة . 


فمن الحكمةإذا أن يقنع العلماء في هذا العصر بان تستجيب النساء لا أمر الله به من 
حجب البدن كله حاشا الوجه والكفين . فمن حجب ذلك ايضاً منهن » فدلك ما 
نستحبه هن » وندعو اليه . وأما ايجاب ذلك عليهن فهو عندي تشدد في الدين وتنطع 


ارات 


لا يحبه الله » وخصوصاً على النساء اللاتي وصانا بهن رسول الله ملت حبرا : ني 
أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام : و رفقاً بالقوارير ٠٠.٠‏ 

ويوم تستجيب النساء المسلمات لأمر الله الامسن شذ منهن وتكون غريبة مهينة 
بين الستجیبات» فيومئذ يعود ای‌السلمن عزهم ومجدهم » وتقوم شم دولتهم » وينصرهم 
الله على عدوهم (ويومئذ يفرح المومنون بنصرالله ) » ولن یکون ذلك الا اذا استجاب 
لأمره تعالی الرجال قبل النساء » وعسى أن یکون ذلك قريباً . ( يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم »واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه » 


وأنه اليه تحشرون ) . 
دمشق ۱۳۸۵/۷/۲۵ ړا الد بای 


(۱) أخرجه البخاري معناه 


مدمه الطبعة الأول 


بعالم 


الحمد لله رب العالمين, القائل في كتابه الكريم : (يابي آدم قد أنرلب 
لیگ ما يوادي سوآتكم وريشاء ریس یل ير لك من 
آبات الله لَعلّهُم يَذَكَرُونَ ) [الأعراف : ]۲٩‏ وصلى الله على محمد المبعوث رحمة 
للناس أجمعين ؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 
آمایمد ۰ فهذه رسالة لطيفة: وبحوث مفيدة إن شاء الله تعالى » 
جمعتها لبيان اللباس الذي يجب على المرأة المسلمة أن تدثر به إذا خرجت من 
دارها بوالشروط الواجب تحققها فيه حى يكون لباساً إسلامياً »واستندت في ذلك 
على الكتاب والسنة » مسترشداً بما ورد فيه من الآثار اا عن الصحاة 
والائمت فإن صبت فمن الله تعالى وله الفضل والنت وإن كانت الأعرى فذ لك 
مي :و أساله العفو والغفرة لذنبي » إنه عفو كريم » غفور رحیم . 
وقد كان ذلك بطاب من بعض الاخوان الأحبة . الذين نظن فيهم الصلاح 
والاستقامة » والحرص على العمل بما يدل عليه الكتاب والسنة » وقد دنا يوم 
زفافه » جعله الله مباركاً عليه وعلى أهله وذریته » فرأيت من الواجب أن أبادر 
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إلى إجابة طلبه » وتحقيق رغبته » على الرغم من ضیق وقي : وانصراني إلى العمل 
في مشروعي الذي أسميته «تقريب السنة بين يدي الأمة و الذي شرعت فيه منذ 
سنتين وزيادة » مبتدثاً ب «سنن أبي داود »۰ ثم توقفت عنه منذ أشهر لعارض 
طرأ على عيني اليمنى » الذي أرجو الله تعالى أن يذهبهعني بفضله وكرمه. على 
الرغم من هذا فقد با درت إلى تحرير هذه الرسالة القيمة : ثم قدمتها اليه هدية › 
عسى أن تكون له ولغيره -ممن عسى أن بقف‌علیها -عوناً على طاعة الله ورسوله 
في هذه المسألة » التي تهاون بها في هذا العصر أكثر الناس وفيهم كثير من أهل 
العلم الفروض‌فیهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في كل أمر من أمور الشريعة » فما بالك 
بغيرهم» حتى ندر أن ترى في هذه البلادمن وق عند ماحدده الشارع فيها كما سترى. 
ولكنا نحمد الله تعالى على أن لا تزال طائفة من أمته مله قائمة بأمرالله لايضرهم 
من حذهم أو خالفهم حى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس 

آسال الله تعالى أن یجعلنا من هذه الطائفة ‏ وأن یجعل هذه الرسالة و کر 
ماکتبت وأکتب خالصاً لوجهه » وسیباً لنيل مرضاته » والفوز بجناته إنه در 


0) 


مسؤول. 
۱۳۳۰/۲ 


نام لر ابا 


(۱) متفق عليه . 


الات 


إن تتبعنا الآيات القرآنية » والسنة المحمديةءوالآثار السلفية في هذا الموضوع 
الهام ‏ قد بين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن نستر جميع 
بدنها »وأن لا نظهر شيئاً من زینتها ,حاشا وجهها وكفيها باي نوع و زي من 
اللباس ۰ ماوجدت فيه الشروط الاتية : 


شك رو ات 


۱- استیعاب جمیع البدن إلا ما استني . 
۲-آن لا یکون زينة في نشه . 
۳-آن یکون صفيقاً لا يشف . 
٤‏ أن يكون فضفاضاً غير ضیق . 
و-آن لا يكون بخ را مطيباً. 
٩-آن‏ لا يشبه باس الرجل . 
أن لا يشبه لباس الکافسرات . 
-آن لایکون لباس شهرة . 
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a ۰ مه‎ 


۳۹ ه» 


واعلم ان بعض‌هذه الشروط ليست خاصةبالنساء »بل يشترك فیهاالرجال والنساء معا 
كما لابخني . 

وأيضاً فبعضها يحرم عليها مطلقاً » سواء كانت في دارها أو خارجها » 
كالشروط الثلاثة الأخيرة » ولكن لما كان موضوع البحث إنما هو في لباسها إذا 
خرجت » انحصر كلامنا فيه فلايتوهمن منه التخصيص . 

وهاك الآن تفصيل ما أجملنا » والدليل على ما ذکرنا . 
١-أما‏ الشرط ا 


یز e‏ سورة [ 0 : 
و coffe‏ ممم .»<2 همع م وو مرو و 
(وقل للمژمنات یفضضن من ابصازهن ویفظن فروجهن » ولا دنن 


زینتهن إلا ماهر مذهاء ولیضرین بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدينَ زینتهن 
إلالبعودتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن » أو آبتاه بعولتهن 
أو إخوانهن ۽ أو بني إخوانهن » و بني أعوَاتهن أو نسائهن » أو ماملکت 


آیمالین » أو التابعينَ غَيْرٍ أولي الا ربة من الرجال » أو الطفْل الّذِينَ تمبظهرو 


ك0 7 
ا الا رن مایخفین من زیتتهن 


د كرك و و و 2 


دكات 


ديا آیها اي ل لأزواجك باتك ونساء المؤمنين یدنین عَلَيْهنَ من 
جلاپیبهن ذلك أذ أن بمرفن فلا وکین وان الله غضورا رخیما 4 

ففي الآية الأولى التصریح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها 
أمام الأجانب إلاما ظهر بغير قصد منهن » فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» : 

وأي لايظهرن شيعا من الزيئة للأجانب الاما لا يمكن إخفاوه ء قال ابن 
مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 
اي تجلل ثيابهاء وما يبدو من أسافل الثباب فلا حرج عليها فيه » لأن هذا 
لايمكن إخفاره «. 

وقد روى البخاري (40/10؟) عن أنس رضي الله غنه : قال : 

«لا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي يله وأبو طلحة بين يدي 
النبي مه مجوب عليسه بحجفة ۲" له .... ولقد ریت عائشة بنت أبي بكر 
وأم سلیم وإنهما لشمرتان أرى خدّم سوقهما (يعني الخلاخیل) :تنفزان'"' القرب 
على متونهما تفرغانه في أفواه القوم .. » 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

« وهذه كانت قبل الحجاب » ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر » . 

قلت : وهذا ی الذي ذكرنا في تفسير :( إلا ما ظهر منها) هو التبادر م 
سياق الآبة . وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها : فمن قائل : إنها الثیاه 


(۱) أي مترس عليه (محجفة) أي بترس . 


(۲) أي : تبان و( القرب على متونهما )» أي: تحملانها و تقفزان بها وثيا . 


بت ۱۷ - 


الظاهرة . ومن قائل : إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال 
الي رواها ابن جرير في «تفسيره » (84/18) عن بعض الصحابة والتابعين »ثم 
اختار هو أن الراد بهذا الاستخناء الوجه والكفان» فقال: « وأولى الأقوالني ذلك 
بالصواب قول من قال : عى بذلك الوجه والكفين يدخلني ذلك - إذا كان 
كذلك ‏ الکحل والخاتم والسوار والخضاب » ونما قلنا : ذلك أولى الأقوال في 
ذلك بالتأويل » لإجماع الجميع على أن عل كل مصل أن يسشر عورته فيصلاته » 
و آن تکفت وجوها و ضیها قي ماما مرن یاه تمه تستر ماعدا ذلك 
من بدنها لا ما روي عن النبي َك أنه آباح ها أن تبدي من ذراعها قدر 


(۱) کان ابن جریر يشير بقوله «روي» إلى ضعت الحديث» وهو حري بذاك . فانه بهذا الفظ غير صحیح , 
بل هو مندي منکر ؛ رواء ابن جرير من طریق قتادة : باني أن اللبي صل اه عليه وسلم قال: لا يحل لا مرأة 
تؤمن الله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى هاهنا . وقبض نصف الذراع . وهذا إسناد منقطع . ثم روی 
محوه عن ابن جریج قال: قالت عائشة: خرجت لا بن أخي عبد الله بن الطفیل مزينة» فکرهه اللبي صل الله 

عليه وسلم» فقلت : إنه ابن أخي یارسول اللهء فقال: «إذا عرکت المرأة لم يحل لما أن تظهر إلا و جههاء 
إلا مادون هذاه وقبض على ذراع نفسه» والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده» و الفته لما هو أقوى منه» ألا 
وهو حديث عائشةالآتي من رواية آي داود» وکونه أقوى منه» لا يشكفيه منله معرفةبهذا العلمالشر يف» و ذلك 
لن له شاهداً من قوله صل الله عليه وسلم»و هو حديث أسماء الآي ذكره في التعليق؛و جریان عمل الصحابيات 
ا ا د و E‏ ا نز . وني حديث ابن 
جريج خاصة نكارة اخری أشد ما سبق » وهي مخالفته للقرآن» فإنه صر يح في إنكار خروج عائشة أمام ابن 
أخيها مزينة » والله عز وجل یقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية؛وفيها (أو بي |خوابن) فهي 
صر بحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زینتها لابن أخيهاء فکان الحديث منکرا من هذه الحهة أيضاً» وقد كنت 
بینت شيئاً من هذا في تعقيبي على الأستاذ الودودي الذي نشر في آخر كتابه «الحجاب» » وقد ذکرت فيه أن 
حديث قتادة مرسل» وحديث ابن جريج معضل بينه وبيسن عائشة مفاوز ! وقد سلم بهذا الأستاذ المودوي 
ولكنه ذهب إلى تقوية الحديث بمجموع الطريقين المرسلة و المضلة بدعوى أن أحدهما يوافق الآخر كلالموافقة ! 

وقد فات فضيلته - ولا أقول أغمض عينه ‏ عن أن في الطريق المعضلة ماليس في الرسلة؛ وهو ماذكرناه 
ما فيه من المخالفة للقرآن . و !ما يتفقان فقط ني لفظ الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وما يظهر 
لك الفرق بینهما أن تعلم أن الأستاذ المودودي احتج بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع 
الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم ! وهذا هو انني حملنا عل كتابة التعقيب عليه وحمل القا مين على 
نش ركتابه على نشر التعقيب معه» فذكرت فيه أن دلالة المرسل على ماذهب إليه المودوي إنما هو من طريق العمومت 


بد بعد 


اانصف» فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاًء كان معلوماً بذلك أن تبدي من 
بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال » لأن مالم يكن عورة فغير حرام إظهاره» 
وإذا كان ها إظهار ذلك كان معلوماً أنه استشناه الله تعالىذكره بقوله : ( إلا ما ظهر 
منها) لأن كل ذلك ظاهر منها » . 


مه وهذا مکن تخصيصه بالأدلة المخصصة » وهي معروفة » وقد ذكرت جملة منها في التعقيب المثار إله » و آما 
دلالة العضل » ففيها زيادة » فإنه صريح في كراهة الرسول خروج عائشة مزينة أمام أبن أخيها ما هو الف 
لنص القرآن» وهذا ما لاو جود له في الحديث الرسل فافترقا . 
فإن قلت : فهل يقوي أحدهما الآخر فيما اتفقا عليه ؟ فالحواب : لا . وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ 
المودر دي حين قال ني تعقيبه علي (ص۱۱) : 
« فكأن ( کذا) كل واحد منهما يمتضد بالآخر» . 
فزن هذا التعضيد من الأسبتاذ قائم على أصل أفصح عنه في تمقيبه بقوله ( ص 4 ): 
ما لا يخفى على أصحاب العلم » ولا أراه خافياً على مثل الشيخ ناصر الدين الألباني طبعاً أن حدیثاً ضعيفاً 
إذا كسان متفر دا في بیان موضوع» فان حكم ذلك الموضوع يكون ضعيقاً لأجل زالضمف في إسناد ذلك 
الحديث» ولکن إذا و جدت عدة أحاديث تؤيده في بيان الموضوع بعينه» فان ذلك الوضو ع المشترك بينهما 
يكون قویاً صاغاً للاحتجاج به مهما يكن كل حديث من تلك الأحاديث ضعيفاً من جهة الإسناد بصفتهالفردية ». 
قلت : فهذا الأصل الذي بى عليه فضيلته تقوية هذا الحديث » ما لا يخفى علينا فساده على هذا الإطلاق » بل 
هو المقرر عند أهل العلم > فانهم اشترطوا أن لا يكون الضمف شدیدا ني أفراد تلك الأحاديث » فقال الإمام 
النووي في التقريب»م (ص ۸ بشر حه التدريب) : « إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة » لا يلرم أن 
حصل من جموعها أنه حسن ٠‏ بل ماکان ضعقه لمعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من 
وجه » وصار حا ؛ وكذا إذا كان ضعفها الارسال زال بمجيثه من و جه آخره . 
قلت :و يشرط في الوجه الآخر أن يكون مسنداء أو يكون مرسلا أيف] لكند صحيح الستد إلى المرسل» وأن 
يكون مرسله قد تلقى الأحاديث عن غيرشيوخ ا لمر سل الأو ل» فإنه في هذه الحالة تطمئن النفس إلى أن الطريقين بمنابة 
إسنادين إلى صحابي أو صحابيين ۰ يتقوى أحدهما بالآخرء أما إذا اختل أحد هذين الشرطين كأن يكون 
سند المرسل الآخر ضعيفا » أو كان صحيحاً » ولكن ل يعلم أن شيوخه غير شیوخ الأول م يتقو الحديث بسه. 
لاحتمال أن يرجم الطريقان المرسلان إلى راو واحد هوشي لمر سلينالحديث » فیکون حينئذ غريياً ! 


وهذا معى قول النووي رحمه اله في بحث (المرسل) بعد أن ذكر أن المرسل حديث ضعيف عند جماهير 
المحدثين و الشافعي وكثير .ن الفقهام وأصحاب الأصول . قلت : و حکاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك -- 


۱٩ -‏ مت 


وهذا الترجيح غير قوي عندي » لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب 
القرآني» وإما هو ترجيح بالإلزام الفقهي » وهو غير لازم هناء لأن للمخالف 
أن يقول : جواز کشف المرأة عن وجهها »ني الصلاة آمر حاص بالصلاة » فلا يجوز 


= كما في التدريب قال اللووي: (ص۱۷) : 

«فإن صح مرح الرسل ۰ بمجيئه من وجه آخر مسنداً أو مرسلا أرسله من آخذ عن غير رجال الأول إن 
كان صحيحاً » يتبين بذلك صحة الرسل وانهما صحیحان لو عارضهما صحیح من طریق ر جحاهما عليه 
إذا تعذر الجمع» . 

فقوله «إن كان صحيحاً » احتراز ما إذا | يكن صحيحاًء فإنه ني هذه الحالة لا یتبین صحة الرسل .فا 
عرفنا ذلك يظهر بوضوح أن الأستاذ المودودي م يراع هذا الشرط حينما قوى مرسل قتادة بمرسل ابن جريج 
بل بمعضله ! وبيانه من وجهين : 

الأول: أن الشرط مفقود هناء فان من شیوخ المرسلين (قتادةوابنجريج) عطاء بن آي رباح كما هو 
مذكور في ترجمتهما » فيحتمل حية:1 أن یمود الحديث إلى طريق و احدة مرسلة فلا يصح في هذه الحالة أن يدعم 
أحدهما بالآخر لما سبق . 

الآخر : أن حديث ابن جريج معضل وليس هو بمرسل» فحينئذ لا يصلح شاهداً للمرسل الأول أصلا » لان 
ابن جريج » إنما يروي عن التابعين » فجائز أن يكون شيخه ني هذا المرسل تابعياً ثقة أخذ الحديث عن شیوخ 
المرسل الأول » فلم يتحقق الشرط المذكور » بل من الحائز أن يكون شيخه غير ثقة فحينثة لا يستشهد 
بحديئه أصلا لضعفه وإرساله . وهذا انذي جوزناه هو الأرجح عندي فيما يرسله ابن جريج من الحديث لأنه 
لا يرسل إلا فيما سمعه من جروح» فانه على جلالة قدره كان مدلساء كما اعترف بذلك الأستاذ الوده دي في 
تعقيبه» و لكنه مر عليه مرآ سريعاً » ول يقف عنده لا قليلا ولا كثيراً فلم يبين نوع تدليسه» وإنما أفاض في 
نقل كلمات الأهمة في توثيقه الأمر الذي لافائدة كثيرة منه هناء بل قد يتوهم منه منلاعلمعنده أن مرسله حجة! 
وذكر من مصادره فيما نقله من التوثيق«ميزان الاعتدال» وقد جاء فيه رقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال آبي: 
بعض هذه الأحاديث الي كان يرسله' ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبال من أين يأخذ 
يعي قوله : أخيرت» و حدئت عن فلان» ! وفي «بذیب التهذيب» : «وقال الأثرم عن أحمد : إذا قال ابن جر يج 
قال فلان وقال فلان و آخبرت» جاء عناکیر» وإذا تال : أخيرني وسمعت فحسبك به. وقال جعفر بن عبد الواحد 
عن يحي بن سعيد : كان ابن جریج صدوقاً. فإذا قال : حدئي فهو سماع وإذا قال: آخبرفی» فهو قراءة» 
وإذا قال : «قال» فهو شبه الريح . 

وقال الدارقطي : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروحمثل ابراهيم 
ابن ابي يحيى ر ٠‏ رمى بن عبيدة وغير هما » 

فتبين من كلمات هولاء الأئمة آن‌حدیث ابن جریج المنعن ضعيف » شديد الضعف لا يستشهد به » لقبح تدليسه * 
حى روى أحاديث موضوعة» بشهادة الامام أحمدء وهذا إذا كان حدیثه العنعن مسنداء فكيف إذا كان مرسلا 


بل معضلا كهذا الحديث ؟! 5 


بس د | ۳۳ 


أن.يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين . أقول هذا 
مع عدم مخالفتنا له في جوا كشفها وجهها وكفيها ني الصلاة وخارجهاء لدليل » 
بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه . وغا ا مناقشة هنا في صحة هذا الدليل 


= فقد اتضح کالشمس أن تقوية الأستاذالمودو دي‌خدیث تعادة المرسل حدیث ابن جريج المعضل لا وجه له 
البتة على ما تقعضیه قواعد علم الحديث و أقوال العار فين بر جاله . 

وهذا كله إذا صر فنا النظر عن مخالفة الحديث لحديث أسماء بنت عمیس» و حدیث قتادة الآخر بسنده عن 
عائثة ۰ نكيف وهو مخالف هما . 

وقد كنت في تعقيبى على الأستاذ المودوي قد أعللت الأحاديث المثار إليها - حاشا حديث أسماء - باختلاف 
الرواة في ضبط متنه أيضاً علاوة على ضمی أسائيدهاء فأجاب الأستاذ عن ذلك بأن هذا الاختلاف ما يضر 
لو فرضنا متون هذه الأحاديث كنها متنا واحدأ . قال : والأمر ليس كذلك » بل هی أربعة أح'ديث كل واحد 
متها مستقل عن يره كما يقتضيه ظاهر آنفاظها . ثم قال : 

« والاختلاف بينها ماهو باختلاف لا يمكن رفمه » إذ من الممكن أن نفهم بكل سهولة أن المراد 
بهذه الأحاديث أن المرأة لا جوز ها أن تكشف من جدها الا الوجه واليدين عادة» بيد أنها إذا عرضت ها 
حاجة أو عذر ها أن تكشف إلى نص ذراعهاء كأن هذا الفرق !ما هو الفرق بين العورة المغلظة و العورة 
المخففة . وما يدل على هذا انفرق قوله صل ان عليه وسلم : «لا يحل» لنصف الذرا ع في رواية قنادة الأولى 
ورواية ابن جریج »> وقوله: بم يصلح» للمفصل و الوجه والکفین في رواية قتادة الثانية ورواية خالد بن 
دريك » . 


وجوابنا من وجوه : 

أولا : إن التأمل في متون الأحاديث الشار إليها لا يبدو له بوجه من الوجوه أا أربعة أحاديث » 
بل هي حدیشان : 

الأول: حديث قتادة مرسلا بلفظ : «إن الحارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا و جهها ويداها إلى 
الفصل » . 

رواه آبو داود في «کتابه المراسيل» » ورواه في سننه عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة . . بلفظ : 
مان المرأة إذ! بلغت الحیض م یصلح أن یری منها إلا هذا و هذا وأشار إلى و جهه وكفيه» فهذا بلا شك حدیث 
واحدء مداره على راو واحد وهو قتادة» الا أن بهضهم رواء عنه مرسلا بلفظظ» و بعضهم راواه عنه مسنداً بلفظ 
آخر »و المی واحد » وما علمت أحداً من آهل الحديث جمل الحديث الذي رواه راو واحدء تارة مرملا 
وتارة مسندآ تعملهب حديثين متنين مختلفين ! 

والحديث الآخر : حديث قتادة الذي رواه بلاغاً مرسلا » وحديث ابن جریج المعضل فإنهما اتفقا على ذكر 
لفظ ولا حل, أو ول حل, وعلى استثناء نصف الذراع . 5 


۷ 


بخصوصه لافي صحة الدعوی. فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول 
البحث وأيدناه بكلام ابن كثير. ويؤيده أيضاً ماني تفسیر القرطبي(۲۲۹/۱۲) : 

٠‏ قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن 
لاتبدي وأن تجتهد ق الإخفاء لكل ماهو زينة ¢ ووقع الاستثناء فيما يظهر 
بحکم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ف «ماظهر »على 


هذا الوجه ما توّدي إليه الضرورة في النساء فهو العفو عنه .٠‏ 


-فهذا أيضاً حديث واحدء رواه راويان» أحدهما أرسلهء والآخر أعضله . فهذا هو الذي يدل عليه ظاهر 
آلفاظ تلك الروايات لا غير . 
ثانياً : إذا تبين لك ماذكر ناه آنفاً فلا شك حينئذ في اختلاف الحديث الأول مع الحديث الآخر كما هو ظاهر » 
والتوفيق الذي ذهب إليه الأستاذ الودودي لوكان مسناً» لايصار إليه إلا لو كسان اخدینان من قم الحديث 
المقبول. نحيائذ لا مناص من التوفيق بينهما كما هو معروف في علم المصطلح » و خاصة في «شرح النخبة» 
للحافظ ابن حجر . 
وقد عرفت ما سبق ضعف الحديث الآخر» وأما الحديث الأول فهومن المقبول لأن له شاهداً موصولا وهو حديث 
أسماءالاني(ص؟١)‏ و جرى عليه العمل كما يأتي بيانه في التعليق قريباً. وحينئذ فلا وجه للتوفيق بینهما لاعرفت آنفاً . 
ثالثاً: إن التوفيق المذكور بين الحديثين.غير مسلم عندي » بل هو لايكاد يفهم ولو بصعوبة» إذمن أين 
جاء الأستاذ بقيد (عادة) في الحديث الأول»وقيد (حاجة أو عذر) ني الحديث الثاني» وليت شعري إذا عرض 
للمرأة عذر في الكشف عن عضدها بل فخذها مثلاء أفلا يحوز ها ذلك ؟ الذي لا أشك فيه أن جواب الأستاذ 
على هذا السؤال إنما هو بالإيحاب» فإنه قد نص على معى ذلك في كتابه «الحجاب» انظر (ص )۳۹٩‏ »و حينئذ 
أليس هذا القيد الذي جاء به الأستاذ في صدد الرد علي إنما هو تعطيل للاستثناء المنصوص عليه في الحديث» وما 
معى الحديث حينئذ إذا كان الستشی كله في حكم المستثى منه بالقيد المذكور ؟ !إذا كان كذلك فهو دليل واضح 
على بطلان "- فيق المذكوروأن الحديث معوضمف سنده مخالف الحديث الأول المقبول» فكان منكرآ مردوداً. 
وان ما يلفت النظر أن الأستاذ الوديدي في تقييده للحديث الأول بذلك القيد (عادة) أفادنا أن الحديث يجيز 
للمرأة أن تكشف عن و جههاو أن تجمل ذلك من عادتهاء بينما یری في كتابه «الحجاب» أن الوجه عورة بل 
يقول (ص ۳+۰ - ۳۹۹) «أن آية (يدنين عليهن من جلابیبهن) نزلت خاصة ني ستر الوجه »! ثم أطال الكلام 
في تأييد ذلك . ثم ذكر (ص ۳۷۷): د آن الاسلام يبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها عند الحاجة والضرورة»! 


فهذا نص منه عل أن الوجه لا جوز الكشف عنه إلا لحاجة . فهو مناقض لتقييده الحديث بالعادة» ومناقض 
من جهة أخرى لتقييده مانص عليه الحديث الآخر من إباحة الكشف عن نصف الذرا ع للحاجة والضر ور نب 


— ۲ 


قال القرطبي : «قلت هذا قول حسن ‏ إلا أنه اكان الغالب من الوجهوالكفين 
ظهورهما عادة وعبادة» وذلك ني الصلاة والحج» فیصلح أن يكون الاستثنا؛ 
راجعاً إليهما » يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن 
آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول ال وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسول اش وقال ها : يا أسمائ» إن المرآة إذا بلغت الحیض 
لم يصلح أن یری منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه » فهذا أقوى في جانب 
الاحتياط ولراعاة فسا د الناس » فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ماظهر من وجهها 
وكفيهاء والله الوفق لا رب سواه » 


-لآنه تبين من كلامه الذي نقلته عنه آنفاً في «الحجاب؛ وكلامه في «التعقيب» أن كلا من الوجه و نصف الذراع 
عورة لا جوز الكشف عن شيء من ذلك إلا الحاجة أو اضرورة» بينما هو في «التعقيب» فرق بين المضوين . 
وما ذلك إلا تشيثاً منه بالحديث الذي بینا ضعفه في تعقيبي علیه» ولو أنه أعرض عنه بعد قبين عدم ثبوته لا خر 
شيا البتة» مادام أندبحمله على الحاجة والضرورةء وما دام أنه بهذه العلة ييز الكشف عن أ كثر من ذلك كسا 
سبق ب‌اثه ‏ 

وأما استدلال الأستاذ على الفرق الذي ادعاه بين نصف الذراع من جهة» والكفين من جهة أخرى باختلات 
التعبير في حديثيهماء ففي الأول قال «لا محل» وي الآخر ولم يصلح» فاستدلال واه جداً لا أدري كيف ذعب 
ذهن الاستاذ إليهء وبيانه من وجوه : 

أولا: أنه لو صح استدلاله لتناقض الحديثان تناقضاً بيناً في حكم الستلی و هو بدن المرأةء فان الأول يدل 
صراحة على تحر الكشف عنه إلا مااستثي منه وأما الآخر فإن فهمنا أن قوله فيه « 4 يصلح» ليس بمعى م تعل» 
أو بعبارة أخرى ليس ني قوته في الدلالة على التحريم » أثيتنا بذلك التناقض بين اخدیئین كما ذكرنا وهذا ما 
لا یقوله احد . 

انیا : لا فرق عندنا بين قوله «لامحل» و قوله دلا يصلح» فکلاهما يدل على التحر م» لآن الفساد ضد الصلاح » 
فا لا يصلح» فاسدء وفاعله مقسدء وقد ذم الله قوماً فقال (الذین یفسدون في الارض ولا یصلحون)» فدل 
عل أن لا يصلح عمی لا حل . والأمثلة في السنة الصحيحة على ذلك كثيرة أجتزىء على ذ کر ثلاثة منها : 

الآول: قوله صل الله عليه وسلم : «إن هذه الصلاة لا بصلح فیها شيء من کلام ! التاس, الحديث زو اه مسلم, 

الثاني : قوله صل الله عليه وسلم لبشير والد العمان وقد وهیه غلاماً : « أفكلهم أعطيت مال ما امه e‏ 
قال : لا » قال : فليس يصلح هذا > وإني لا أشيد على حور 5 رو اه مسلم 

الثالث : قوله صل اله عليه وسلم لأبي بردة حين قال اللا : يارسول الله إن عندي داجناً جذعة من العز ۴ 
قال: « اذعها ولن تصلح لغيرك » ۰ متفق عليه 


عن عن 


قلت : وني هذا التعقيب نظر أيضاًء لأنه وإن كان الغالب على الوجهوالكفين 
ظهورهما بحكم الواقع » فإنما ذلك بقصد من المكلف» والآية حسب فهمنا نا 
أفادت استثناء ماظهر دون قصدء فكيف يسوغ حیدگذ جعله دليلا شاملا لا 
ظهر بالقصد ؟ !فتأمل . 


نعم »حدیث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه 
والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق'' إلا أنه من‌المکن أن يقال إنه يقوى 
بكثرة طرقه » وقد قواه البيهقي فعلا » فيصلح حینثذ دلیلا على الجواز الذ کور»لاسیما 
وقد جرى العمل عليه من النساء في عهد النبي َب حيث كن يكشفن عن وجوههن 


(۱) الحديث آخرجه أبو داود (۱۸۲/۲- ۱۸۳ ) والبيهقي (۷,۲۲۹/۲/ ۸٩‏ ) من طريق سعيد بن 
بشبر عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة» قال أبو داود عقبه : 

«هذا مرسل ء خالد بن دريك لم يدرك عائشة» . 
قلت : وسعيد بن بشير ضعيف کا في « التقريب » للحافظ ابن حجر . لکن الحديث قد جاء من طرق أخرئ 
يتقوى ہا : 

: أخرج أبو داود ني مراسيله عن قتادة أن الذي صل الله عليه وسلم قال‎ - ١ 

رإن الحارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها الا وجهها ويداها إلى الفصل . الدر المنثور (:47) 

۲ -أخرب البيهقي من طريق ابن ليعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع ابراهيم بن عبيد بن رفاعة 
الأنصاري يخير عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت: دخل رسول الله صلل الله عليه وسلم على عائشة 
بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمامء' فلما نظر إليها رسول الله 
صل الله عليه وسلم قام فخرج فقالت عائشة رضي الله عنها : تنحي فقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
أمراً كرهه » فتنحت + فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم فسألته عائشة رضي الله عنها: | قام ؟ قال: أوم 
تري إلى هيئتها ؟! إنه ليس للم أة السلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذاء وأخد بكفيه (كذا ني الأصل والصواب 
«بكميه, كما في «المجمع» فغطى بهما ظهر كفيه ححى لم يبد من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حى 
م يبد الا و جهه» وقال البيهقي: «إسناده ضعيف» . 

قلت : وعلته ابن لهيمة هذا واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي وهو ثقة فاضل 
لكنه كان حدث من کتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط » وبعض التأخرین نحن حديثه » و بعضهم 
یمححه وقد آورد حدیثه هذا الميئمي في « مجمع الزوائد » (۱۳۷/۰) برواية الطبراني في « الكبير » 
ره الاوسط » . ثم قال : ت 


— € 


وأيديهن بحضرته لك وهو لاينكر ذلك عليهن » وني ذلك عدة أحاديث نسوق 
مايحضرنا الآن منها : 


١-عن‏ جابر بن عبد الله قال : 


= « وفيه أبن لهيعة و حدیثه حسن و بقية رجاله رجال الصحيح» . 

و الذي لا شك فيه أن حديثه ني المتابعات و الشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن وهذا منها . 

وقد قوى البيهقي الحديث من وجهة أخرى فقال بعد ما ساق حديث عائشة» وبعد أن روى عن ابن عباس 
وغيره في تفسير : (إلا ماظهر منها) أنه الوجه والكفان» قال: «مع هذا المرسل قول من مضی من الصحابة رضي 
اق عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً».ووافقه الذهبي في «تبذيب سنن البيهقى» 
(fra)‏ 

والصحابة الذين يشير إليهم : عائشة وابن عباس وابن عمر : قالوا: - و الفظ للأخير: «الزينة الظاهرة 
الوجه و الکفان» . قال : وروينا معناه عن عطاء بن آي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي» . 

قلت ويزيده قوة جريان العمل عليه كما سترى ني الأحاديث الآنية . 

۱ - آخرجه مسلم (۱۹/۳) والنساي (۲۳۳/۱) والدارمي (۱/ ۴۷۷) واليهتي (۳/ ۲۹۱ ۲۰۰) 
وأحمد . والحديث واضح الدلالة على مامن اجله آوردناه » والا لما استطاع الراوي أن یصف تلك المرأة 
بأها: وسفماء الحدين» 

قلت : فإن قيل: إن ماذكرته واضح جدا غير أنه يحتمل أن یکون ذلك وقم قبل فرض احجاب ‏ فلا 
يصح الاستدلال حينئذ إلا بعد إثيات وقوعه بعد الحجاب . و جوابنا عليه من وجهين : 

الأول : أن الظاهر من الأدلة" أنه وقع بعد الحجاب» وقد حضر نا في ذلك حديثان: 

الأول: حديث آم عطية رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يخر جن لصلاة الميد» 
قالت أم عطية : إحدانا لا يكون ها جلباب ؟ قال: لتلبسها أختها من جلباها» متفق عليه . ففيه دليل على أن 
النساء إنما كن يخر جن إلى العيد في جلابيبهن » وعليه فالمرأة السفعاء الحدين كانت محتجبة . ويؤيده الحديث 
الآني و هو : 


الحديث الثاني : حديئها أيضاً قالت : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة جمع ناء الأنصار في 
بيت ۰ ثم آرسل إليهن عمر بن الحطاب » فقام على الباب فسلم عليهن » فرددن انسلام » فقال : أنارسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلبكن » فقلن مرحب] برسول الله صل الله عليه وسلم و برسوله + فقال : تبايعن 
على أن لا تشركن بالل شيناً ولا تسرقن ولا تزنين » ولا تقتلن أو لادكن ولا تأتين بچتان تفتر ينه بين 
أيديكن وأر جلكن ولا تعصين في معروف ؟ فقلن نعم » فمد عمر يده من خارب الاب » ومددن 
أيديين من داخل » ثم قال: الهم اشهد » وأمرنا ( وني رواية : فأمرنا ) أن نخرج في الميدين د 


۲۲۵ 


«شهدت مع رسول ال الصلاة يوم العيد فبدا بالصلاة قبل الخطبة بغير 
امو ا على بلال » فامربتقوى الله » وحث على طاعته ؛ ووعظ 
الناس وذكرهم» ثم حى ؛ أتى النساة فوعظهن وذكرهن . فقال : تصدقن 
فان أكثركن حطب جهنم ‏ فقالت امرأة من سطة النساء (أي جالسة في وسطهن) 


لتق و ایض و بینا عن اتبا ع النائز» ولا جمعة علينا» فسألته عن الإهتان وعن تله (ولا يحصينك في 
معروف) ؟ قال : هي النياحةه . 

أخر جه أحمد في والمسند (8/1 ١‏ 4 - ۰۹)) والبيهقي (۱۸:/۳) والة ياء المقدمي في «الختارةه ٠١4/1(‏ 
- ۱/۱۰۵) من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية وقال: «رو اه ابن لحز بمة وابن حبان 
في صحيحيهما» 


قلت : واسماعيل هذا أو رده ابن أني حاتم في هفرح والتعديل» (۱۸۰/۱/۱) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» 
وي «التقريب» : «مقبول» . 

قلت : فمثله يستشهد به لاسيما وقد حسن إسناده هي في «تصر البيهقي» 2)1/١57(‏ ووجه الاستشهاد 
به !ما يتبين إذ! تذكرنا أن آية بيمة النساء ( يا أيها البي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باه 
شيا . . . ) نما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل (الدر 4/6١7؟)»‏ ونزلت بعد آية الامتحان كما أخرجه أبن 
مردويه عن جابر (الدر 11/1؟) » وني البخاري عن السور أن آية الامتحان نزلت في يوم الحدببة» وكان 
ذلك سنة ست على الصحيح كما قال ابن القيم في «الزاد » وآية الحجاب إنما نزلت منة ثلاث وقيل خمس حين 
بی صلی الله عليه و سلم بزينب بنت جحش كما في ترجمتها من «الاصابةه . 

فثبت من ذلك أن أمر النساء باروج إلى العيد ما كان بعد فرض الحجاب ويؤيده أن ني حديث عمر أنه 
| يدخل على النساء و نما بايعهن منو راء الباب» وني هذه القصة آبلنهن أمر الذي صل الله عليه وسلم النساء بأن 
يخر جن ألعيدء وكان ذنك في السنةالسادسة عقب ر جوعهصلى الله عليه وسلم من الحديبية بعد نزول آية الامتحان 
والبيمة كما تقدم» و بهذا تعلم سى قول أم عطية في أول حديثها الثاني لا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
الدینة»» أي من الحديبية» ولا تعي قدو مه إليها من مكة مهاج را كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . فتأمل . 


الدني : إذافر ضنا عجزنا عن إثبات ما ذكرنا فان ما لاشك فيه عند العلماء أن إقراره صل الله عليه وسلم المرأة 
على كشف وجهها أمام الرجال دليل على الحواز» وإذا كان الأمركذلك فمن الملوم أن الاصل بقاء کل حكم على 
ماکان عليه حى يأني مايدل على نسخه ورفعه» ونحن ندعي أنه لم يأت شيء من ذلك هناء بل جاء مایژید بتاء» 
و استمر اره كما سترى» قمن ادعی خلاف ذلك » فهو الذي عليه أن يقي بالدلیل الناسخ » و هيهات هيهات . 


الات 


سفعا/ الخدين (أي فیهسما تغير وسواد) فقالت : لم يارسول الله ؟ قال : لأنكن 
تکثرن الشكاة وتکفرن العشیر » قال : فجعلن يتصدقن من حلیهن يلقين في 
ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ۲“ 


۲-عن أبن عباس : 


(۱)قد ین بعض الناس أن ني هذا الحديث و نحوه کحد يث ابن عباس الآتي رقم(٩)‏ يدل على جواز لبس 
النساء للأساور والحراتم من الذهب » ويتخذ ذلك دليلا على نسخ الأحاديث الصحيحة الصر حة بتحرم ماذكر 
على النساءء و جواباً على ذلك أقول: 

أولا: نيس فالحديث التصريح بأن تلك اللي كانت من الذهب » وعليه فلانعار ضبينهاو بين الأحاديث المحرمة 

انیا : لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث الیيحة لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث» ودون ذلك 
خر ط القتاد» بل العكس هو الصواب لا يأني . 


3ك لو فرضنا آنه جا في حديث أو أحاديث التص لتصريح بذلك ٠‏ .فينيفي أن تحمل ذلك على الأصلى الأول وهو 
الإباحة » ثم طر أعليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحرع بدلیل آحادیث التحريمء فان مثل هذه الأحاديث 
لا تصدر مزالشارع في الغالب إلا لرفع ذلك الأصل وهوالاباحة لي الأمور الي نص عل تحريمها » ولذلك 
يقول علماء دول الفقه : «إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر»م» وي هذه الحالة لايلزمنا أن نعبت تأخر 
النص المحرم عل تنس المبيح » لأن النص المحرم يتضمن ني الواقع الإشارة إلى رفع ماتضمته ال اليح كا 
هو فاهر . وقد فلت انقول في مسألة الذعب للنساء ومايباح هن منه وما محرم» وأوردت الأدلة الحرمة 
و شبهات الواردة عليها والحواب عنها في كتابي وآداب ال لزفاف لي السنة العلهرة» فليرجم إليه من شاه . 

۲- آخر جه عن أبن عباس‌البخاري (۳/ ۲۹۰و 4/ ۰4و ۸/۱۱) ) ومسلم(1/4١٠)‏ , وأبوداود (۱/ 85؟) 
والشاي (۵/۲) وعنه ابن حزم (۳/ ۲۱۸) وأبن ماجه آیضاً (۳۱:/۲) ومالك (۱/ )۳۰٩‏ والبيهقي » 
والزيادة الأول بين القوسين عند البخاري والنسالي وابن ماجه وأحمد في رو اية والثانية ابخاري وكذا الثالة» 
والآخيرة عند البخاري ومسلم في رواية . 

وأما حد يث علي هذه القصة فأخرجه اترمفي (۱: ۰ طبع ار و م سور 
۲ و ۱۳4۷) وابنه عبد الله في زوائد المسند رقم ( ۰14 و 11۳) والفیاء في «الختارة» )۲۱٤/۱(‏ 
واسناده جيد . ويه استدل الحافظ ني « الفتح »على أن الإستفتاء وقم عند النحر بعد الفراغ من الرمي م قلت :و معی 
ذلك أن السوال كان بعد التحلل من الإحرام لما هو معلوم‌آن الحاج ذا رمی جمرة المقبة حل له كل شي" إلا النساء 
و حننذ فالمرأة الحئسمية لم تكن محرمة . 

والحديث يدل على مادل عليه الذي قله من أن الو جه ليس بعورة لانه كما قال ابن حزم : 

بو لو كان الوجه عورة يلزم سثره لما أقرها على كشفه يحضرة الناس » و لأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو 
كان وجهها مغطى ماعرف ابن عباس أحسناه هي آم شوهاءم . 

وی « الفتح» (۸/۱۱) : 

— ۲۷ -- 


رن امرأة من خثعم استفعت رسول العف حجة الوداع [يوم النحر] 

والفضل بن عباس رديف رسول الله عله [وكان الفضل رجلا وضيثاً..] 
الحديث وفيه : 

وفأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها ‏ وكانت امرأة حسناء - ( وف 
رواية : وضيئة ) » [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله مَل بذقن الفضل فحول وجهه 
من الشق الاخر ». 

وروئ هذه القصة علي بن آبي طالب رضي الله عنه » وذکر أن الاستفتاء 
كان عند النحر بعد مارمی رسول الله مق الجمرة »وزاد: 

«فقال لهالعباسيارسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟قال : رأيت شاباً 
وشابة فلم آمن الشيطان علیهما ». 

وني رواية لأحمد (۲۱۱/۱) من حدیث الفضل نفسه : 


«فكنت آنظر إليها : فنظر إلي النبي مل فقلب وجهي عن وجههاء ثم عدت 
النظر فقلب وجهي عن وجهها حى فعل ذلك ثلاثاً ونا لا أنتهى » . 
ورجاله ثقات » لكنه منقطع 


رقال أبن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية انفتنة» ومقتضاه أنه إذاأمنت ت الفتنة لم متنع. قال : 
۽ بيده أنه صل الله عليه وسلم لم حول و جه الفضل حى أدمن النظر إليها لإعجابه مرا فخثي الفتنة عليه. و فيه 
مغالبة طبا ع البشر لابن آدم» و ضعفه عما ركب فيه من الیل إلى النساء والإعجاب بهن . 

وفيه دليل عل‌آن ناء المؤمنين ليس عليهن منالحجاب مايلزم أزواج النبي صل الله عليه وسلم إذلو لزم 
ذلك جميع النساء , لأمر الني صل الله عليه وسلم المشعمية بالاستتار » ولا سرت رج ال 

قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاًء لاجماعهم عل‌آن للمرأة أن تبدي وجهها في الصا 
ولو رآه انعر باء» . 

هذا كله كلا م ابن بطال وهو متين جيد . غير أن الحافظ تعقبه بقوله : 
قلت : وق استدلاله بقصة المنممية لا ادعاه نظر لآنها كانت محرمة» . 


- ۲۸ - 


۳-عن سهل بن سعد : 
«أن امرأة جاءت إلى رسول الله ل فقالت: يارسول الله جعت لأهب لك 
۳ داع 
نفسي» فنظر إليها رسول الله مره فصعد النظر إليها وصوبه» ثم طاطا رأسه » فلما 
رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيثاً جلست » الحديث. 


= قلت : كلاء فإنه لادليل على أنها كانت عرمة» بل الظاهر خلافه» فقد قدمنا عن الحافظ نفسه أن سوال 
الثئعمية للنبي صلى اشّعليه وسلم إنماكان بعد رمي جمرة العقبة » أي بعد التحلل» فكأن الحافظ نسي ماکان 
حققه هو بنفسه رحمه الله تعال . 

ثم هب أنها كانت محرمة» فان ذلك لايخدج في استدلال ابن بطال المذكور البتة» ذلك لآن المحرمة تشترك 
مع غيرالمحرمة في جواز ستر و جهها بالسدل عليه كما يدل على ذلك الحديثالرابع والخامس الآتيين ( ص ۳۹) 
وإنما يحب علیها أن لا تنتقب فقط : فلو أن کشف المرأة لوجهها أمام الأجانب لا يحوز» لأمرها صل الله عليه 
وسلم آنتسبل عليه من فوق كما قال ابن حزم» لا سيما وهي من أحسن النساء وأجملهن» وقد كاد الفضل بن 
عباس أن یفتتن بها ! ومع هذا كله ل يأمرها صل الله عليه وسلم »> بل صرف وجه الفضل عنهاء ففي هذا 
دليل أيضاً على أن الستر الذکور لا جب على المرأة ولوكانت جميلة » و ما يستحب ذلك طاكما پستحب لذبرها , 

وأما قول بعض الفضلاء : ليس في الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها . فمن أبعد الأقوال عن 
الصواب » إذ لوم يكن الأمر كذلك فمن أين للراوي أن يعرفها آنبا امرأة حسناء وضيئة ؟ ! 

ولو كان الأمر كما قال» فإلى ماذا كان ينظر الفضل ويكرر النظر ؟! والحق أنهذا الحديث من أوضح 
الأدلة وأقواها على أن وجه المرأة ليس بعورة . 

لأن القصة وقعت في آخر حياتة صل الله عليه وسلم وعلى مشهد منه صل الله عليه وسلم ما يجمل اکم 
ات محكماً » فهو نص مبين لمعنى (يدنين عليهن من جلابيبهن ) وأنه لا يشمل الوجه» فمن حاول أن يفهم 
الآية دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ . 

۳ آخرجه البخاري /٩(‏ ۱۰۷) ومسلم )١47/4(‏ والنسائي (۲/ )۸١‏ والبيهقي (۸4/۷) وترجم اء 
« باب نظر الر جل إلى المرأة يريد أن يتزوجها » وقال الحافظ في «الفتح» (۱۷۳/۹) : 

بوفیه جواز تأمل محامن المرأة لإرادة تزوجها ون ل تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها » لأنه 
صل الله عليه وسلم صحد فها النظر و صوبه» وف الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك » ولم يتقدم منه رغبة » 
ولا خطبة ثم قال : لا حاجة لي في النساء ( يعي كما في بعص طرق القصة) ولولم يقصد أنه إذا 
رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ماکان للمبالغة في تأملها فائدة . و عکن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية 
اه لمحل العصمة » والذي تحر ر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا حرم عليه النظر إلى الومنات 
الأجنبيات. بخلاف غيره . .رسلك أبو بكر بن العربي- وهو غير ابن عربي عمد بن علي الصوفي اللنكر المتوفى 
بدمشق ي اخواب ماركا سنة ۱۳۸ - آخر فقال: عتمل أن ذلك قبل الحجاب» آو بعده لکنها كانت 
متلفعه . وسياى الحديث يبعد ما قال . 

- ۲۹ - 


4 -عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

«کن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ب صلاة الفجر متلفعات بمروطهن » 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لایعرفن من الغلس ». 

۵ - عن فاطمة بنت قيس 

« أن آبا عمرو بن حفص طلقها البتة (وني رواية: آخر ثلاث تطليقات ) وهو 
غائب ... فجاءت رسول ال فذكرت ذلك له . . . فأمرها أن تعتد في بيت أم 
شريك » ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن أم مکتو م »فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك [عنده ] ( وني رواية) : انتقلي إلى أم شريك»- 
وأم شريك امرأة غنية من الأنصار » عظيمة النفقة في سبيل الله » ينزل عليها 

ع" 
الضيفان - فقلت:: سأفعل ۰ فقال : لاتفعلي إن أم شريك امرأة كثيرة 
الضیفان . فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى 
القرم منك بعض ماتكرهين ۰ ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن 
أم مكتوم [الأعمى] ...وهو من البطن الذي هي منه [فانك إذا وضعت خمارك 

۽ - آخر جه الشیخان وغیرهما من طريق خر جتها ني وصحيح آي داو د» (445) . 

ووجه الاستدلال به هو قوطا: « لايعرفن من الغلس» فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعرفن» وإنما يعرفن عادة 
من و جوهبن وهي مكشوفة فثبت المطلوب . ثم و جدت رواية صرعة في ذلك بلفظ :« وما يعرف بعضنا وجوه 
بعض » . واه أبو یمل في « مسنده » (ق 7/51١4‏ ) بسند صحيح عها . 

ه - آخرجه .سلم في صحیحه ( ۱۹۰/4 و ۱۹۱ و ۲۰۳/۸) ووجه دلالة الحديث عل أن الوجه 
ایس بعورة ظاهر » و ذلك لأن البي صلى الله عليه وسلم آقر ابنة قيس على أن یر اها الر جال و علیها انلمار -و هو 
غطاء الرأس » فدل هذا على أن الوجه منها لیس بالواجب ستره كما يحب ستر رأسهاء و لکنه صل الله عليه و سلم 
خثي علیها أن يسقط انفمار عنها فیظهر منها ما هو رم بالتص فأمرها عليه الام بما هو الأحوط ا وهو 
الانتقال إلى دار ابن آم مكتوم الأعمى . 

فائده - هذه القصة وقمت في آخر حياته صل الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت قيس ذکرت آنا بعدانقضاءعدتها 
سمعت الني صل انه عليه وسلم يحدث بحديث ميم الداري وأنه جاء وأسلم . 

وقد ثبت ي ترجمة میم آنه أسلم سنة تسع» فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الحجاب . فالحديث إذننص 
این على أن الوجه ليس بعورة . 


جه “ايت 


لم يرك] فانتقلت إليه . فلماانقضت عدتي‌سمعت نداء المنادي ينادي؛الصلاة 
/ ۱ 
جامعة » فخرجت إلى السجد » فصليت مع رسول الله يله فلما قضى صلاتسه 
۳ ۳۳ ی ۲ 
جلس عل الثبر فقال : إني والله ماجمعتكم لرغبة ولالرهبة » ولكن جمعتكم 
1 ۳7 ۰ 
لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانياً نجاء فبایع وأسلم وحدثني حدیثاً وافق 

0 ١ 
. الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال . .. » الحديث‎ 

: عن أبن عباس رضي الله عنهما‎ ٦ 

* قيل له : شهدت العيدمع النبي مه؟ قال : نعم » ولولا مكاني من الصغر 

8 ا ١‏ 
ماشهدته » حى أتى العلّم الذي عند دار كثير بن الصلت فصل [قال : فنزل'"' 

+ أخريه البخاري (۲/ ۲۷۳) ومن طریقه‌ابن حزم (۳/ ۲۱۷) وأبو داود(۱۷4/۱) وعنه البيهقي 
( + /۳۰۷) والنسائي ( ۲۲۷/۱) وأحمد (۳۳۱/۱) والزيادة مع الرواية الأخرىله , وکذا ابن الحارود 
في «التقی»ه (رقم ۲۱۳) قالابن حوم: 

«فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صل الله عليه وسلم رأى آیدیین فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا 
بعورة» وما عداها ففرض سترء» . 

قنت : ولي مبايعته صل الله عليه وسلم النساء في هذه القصة دليل على آنها وقمت بعد فرص الحجاب» لانه 
إنما فر ضفي انسنة الثالثة » وآية المبايعة نز لت فيالسنة السادسة كما سب قتحقيقه.و يؤيدءماذ كر ني «الفتح»(۳۷۷/۲) 
أن شهود ابن عباس القصة كان بعد تح مكة . 

ويشهد له مارواء الطبراني عن قيس بن آي حازم قال: دخلنا على آي بكر رضي الله عله في مرضه» فرأيت 
عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي أسماء بنت عميس . قال اطيشمي (۰/ ۱۷۰) : «ورجاله رجال 
الصحیح, فهذه أسماء بنت عمیس وهي صحابية وزوجة أي بكر تبدي کفیها آمام الأجانب حضرة زوجها 
فلا ینکر ذلك أحد عليهاء فدل عل أنذلك كان معروفاً لديم . 

(۱) قلت : فيه إشارة إلى أنه خطب على ثي" مرتفع » فلعله كان يومثذ على راحلته . وإنما لم نقل 
« على المنبر » لأن خطبته على المنير في العيد غير معروف عند العلماء کماجزم بذاك ابن القم والحافظ وغير هما 
واعا كان یخطب قاماً على الأرض كمافي حدیث جابر الأو ل(صه ۱-۲ ۲):«م قام مت وکا على بلال . .۰.۰ » 
قال ابن القيم في د زاد العاد » : « و يكن هناك منبر رقى عليه » ول يكن يُخرج منبر الدینة ولنما كان یخطییم 
قا ماعل الارض , . ثم ساق حدیث جابر» ثم حدیث ابن عباس هذا » وحديثاً آخر لایر مثل حدیث أبن عباس 
ثم قال : ٠‏ وهو يدل عل أنه کان بخطب عل منبر أو راحلة » و لعله كان قد بي له منبر من لبن أو طين أو نحوه 
قبل : لا ر يمر ني صحة هذين الحديثين :ولا ريب أن النبر لم يكن ليخرج من المسجد » وأول من أخرجه مرو ان 
ابن الحكم ۰ فأنكر عليه » فأما منبر اللبن والطين فأول من بناه »كثير بن الصلت في إمارة مر وان على المدينة . 
كما هو في الصحيحين ۰ فلمله كان يقوم ني الصل عل مكان مرتفع » أو دكان » وهي الي تسمى مصطبة ثم 
ينحدر منه إلى النساء فيقف عليين فيخطين » فیمظین ويذكرهن . وال أعلم ». 


۳ 


تبي الله لت كأي أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم ] » 
ثم أتى النساء ومعه بلال » [فقال : ( ياأيها النَّبِي ذا جَاءكَ لمات باتك 
على أن لايش ركْنَ بالله سَيئًاً) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها» ثم قال حين فرغ 
منها : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن :نعم يانبي 
لله » قال : ] فوعظهن » وذكرهن » وأمرهن بالصدقة [قال : فبسط بلال ثوبه 
ثم قال : هلم لكن فداكن آبي وأمي] » فرأيتهن يهوين بأیدیهن يقذفنه (وني 
رواية : فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) في ثوب بلال» ثم انطلق هو وبلال 
إلى بيته ». 

۷-عن بیع بنت الحارث 

«أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع » 
وكان بدرياً فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته » 
فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلّت''' من نفاسها » وقد اكتحلت 
[واختضبت وتهیأت] فقال لها اربعي'''على نفسك أو نحو هذا لعلك تریلبین 
النكاح ؟ ما أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك» قالت : فأتیت النبي ملل 
فذ کرت له ماقال بو السنابل بن بعكك . فقال : قدحللت حين وضعت ». 

۸-عن ابن عباس أيضاً : 

۷ - أخرجه الإمام أحمد ( 401/5 ) من طريقين عا أحدهما صحيح » والآخر حسن » وأصله في 
الصحيحين وغيرهما » وني روايتهما « تجملت للخطاب » . وفيا أن آبا السنابل كان خطبها فأبت أن تنكحه . 
والحديث صر بح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين علىالأقل» 
وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنبا أن تظهر ذلك أمام آي السنابل » لاسيما وكان قد خطها فلم ترضه . 

(۱) أي خرجت من نفسها وسلمت . 

(۲) جمزة وصل وبفتح الباء »أي ارفتي . 


۸ د سين أو صحیح» ات ار یز ۰ ) وعنه البيهقي (۷/ ۸۱) وله شواهد كثيرة 
أو ردتها في « الثمر الستطاب في فقه السنة و الکتاب و . 


۳۲ 


«أن امرأة أتت النبي به تبايعه ولم تكن مختضبة » فلم يبايعها حى 
اختضبت © . 

ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وکفیها '''فهي 
تؤيد حديث عائشة المتقدم » ع فبهذه يستدل على الجواز لا بقوله تعالى: ( إلا ماظهر 
منها) فإن معناه ما عرفت » على أن قوله تعال فیما بعد: (ولیضربن بخمر هن 
على جیویهن ) يدل على مادلت عليه بعض الا حادیث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة 
لوجهها ء لأن «الخمر » جمع خمار وهو مايغطي به الرأس" .و «الجیوب؛ جمع 
«الجیب » وهو موضع القطع من الدرع والقمیص » وهو من الجوب وهو القطع؛ 
فأمر تعالى بلي" الخمار على العنق والصدر » فدل على وجوب سترهما» ولم يأمر 
بلبسه على الوجه فدل على أنه ليس بعورة» ولذلك قال ابن حزم في «المحلى» 
(- ۲۱۷) : 


(۱) ونحو ذاك ماروى 1 أني رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا آريك امرأة من أهل الحنة ؟ قلت : 
بل . قال: :هذه المرأة السوداء أ تت النبي صل اشعليه وسلم قالت : إني أصرع » وإني أتكشف فادع الله لي » 
قال : إن شنت صبرت ولك الحنة» وان شثت دعوت الله أن يعافيك» فقالت : أصير» فقالت : إيأتكشف 
a‏ لا أتكشن » فدعا ها . أخر جه البخاري ( ۰ وسلم (۸ | ۱۱) و آحمد (رقم ۳۲:۰) 

وعن أني أسماء الرحبي أنه دخل على آي ذر الغفاري رضي ا بالربذة وعنده امرأة له سوداء 
قال فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه المرأة رن أخر جه ابن سعد -١47/4(‏ طبع بیروت) 
وأبو نعيم (151/1) بسند صحيح . وله عنده طريق آ خرى lS Dt.‏ قال: جاءت 
ابنة أني ذر وعليها مجننتا صوف سفعاء الحدين» ومعها قفة فا » فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت : يا أبتاه 
زعم اطرائون و الزراعون أن آفلسك هذه هر جة» فقال : يابنية ضميها فان أباك أصبح و اخمد لله مالك من 
صفراء و لا بیضاء إلا آفلسه‌هذه و رجاله ثقات . وني «تاريخ ابن عساکر,(۲/۷۳/۱۹)ٍ قد.ة صلب ابن الزبير 
أن أمه (أسماء بنت آي بکر) جاءت مسفرة الوجه متبسمة . ثم روی (۲/۲۸۳/۱۹) عن میمون بن مهران 
قال: دخلت على أم الدردا ء فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضر بت على حاجبها . 

(؟)كما في «النهاية » لابن الأثير » وه تفسير الحافظ بن كثير» وغيرهما . وهو أمر لا نعلم فيه خلافا , 
ولا ینافیه ما جاء في ترجمة القاضي أن علي التنوخي أنه آنشد : 

قل لمليحة في المسار الذهب آفدت نك آخي التقي المذهب 

نور الحمار ونور خدك جصسه ٠‏ عجب] لوجبك كيف لم یتلمسب 
نقد وصفها بأنخمارهاكان على وجهها ایض فأقول : لا يناي هذا ماذكرنا من معى الحمار» لأنه لايلزم = 
۳۳۲ 


«فأمرهن ال كمال بالضرب بالخمار جل الجیوب» وهذا نص عل سترالمورة 
والعنق والصدرء وفیه نص على إباحة کشف الوجه لایمکن غير ذلك ». 
وقد شیر إل ذلك قوله تعالى في صدر الآية الي س 


efe ©» ت ۰ عه م‎ o o» 


(قل للمؤمنين يَعْضوا من أبصارهم وبحتظرا فروجهم » وقل للمؤمنات .. 
الآية [النور : ۳۰] »فإنها ت* تشعر بان في المرأة شيعا مكشوفاً يمكن النظر إليه» 
فلذلك آمر تعالى بغض النظر عنهن ‏ وما ذلك غير الوجه والکفین » ومثلها قوله 
َه : «إياكم والجلوس بالطرقات ...فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطر یق‌حقه. 
قالوا : وما حق الطريق يارسول الله ؟قال: غض البصرء وكف الأذىء و رد 
السلام » والأمر بالعروف والنهي عن کر ٠۲‏ وقوله : 

«ياعلي لاتتبع النظرة النظرة . فإن لك الأولى وليست لك الاعرت ,۱۳ 


وعن جرير بن عبد الله قال : 
= من تغطية الوجه به أحياناً» أن ذلك من لوازمه عادة» كلاء ألا تری أن النبي صل الله عليه وسلم لا حمل صفية 
وراءه جمل رداء» على ظهرها ووجهها كما يأتي (ص ۳۰).وآن عائشة قالت في قصة الإفك :«فخمرت و جهي 
يجلباني» كما ميقي ( ص ۳۸) عفهل يمكنأن يؤخذ من ذلك أن الرداء و الحلباب ثوبان يغطيان الوجه 
عادة؟ ! فکذاك و صف الشاعر للمليحة بما سبقلا يمك نأن يؤخذ منه‌تعر یفامار وأنه مايغطىبه الرأس والوجه 
معا ! غاية ما يقال أنه قد يغطى به‌الوجه» كما قد ینطی بأي شي. آخر من الثياب کالر داء والحلباب و البردةو غير ها 

وهذا كله يقال على افتراض أن و صف الشاعر للمليحة كان وصفاً حقيقياً . وغالب الظن أنه ودف شعري 
خيالي» فلا _مکن حيناذ أن یوخ منه معى حقيقي يعتمد عليه . 

(۱) أخرجه البخاري )٩/۱۱(‏ وسلم (7 / ۳) وأبو داود (؟ / ۲۹۱) والبيقهي )۸٩/۷(‏ وأحمد 
)۳٩/۳(‏ من حديث آبي ميد انحدري؛ ومسلم وأحمد (۳۰/4) من حديث أي طلحة الأنصاري . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱ /۳۳۰) والترمذي (4 / )١4‏ والطحاوي في «شرح الآثار» (۲ | ۸ - ٩‏ )وي 
« المشكل » (۲: 05م) والحاكم (۱۹6/۳) وصححه عل‌شرط مسلم ووافقه الذهبي» و البيهقي (0/ )٩۰‏ 
و أحمد (ه | ۳۰۳ و ۳۰۷) من طريق شريك عن أي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه . وقال مذي : 
.هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من حدیث شريك» قلت : و هو ابن عد الله القاضي وهو سيء اخفط . 
که قد توبع. فقد أخرج الطحاوي ي كتانيه و الاک (*/ ۱۲۳) و آحند (رقم ۱۳۹۹ و ۱۳۷۳) من 
طر یز د رت کت حدثا محمد بن اسحق عن محمد بن ابر أهيم التيمي عن سلمة ابن أني الطفیل عن عي اسر اب 
طالب أن النبي صل الله عليه وسلم قال له: فذکر الحديث . وقال !خاکم: «صحیح الاسناده وو افقه الذهبي 

قلت رف آن ابن اسحاق مدلس .و قد عنعته “ لکن اخدیت حسن بهذین الطر يقين : و يشهد له الحديث الذي بعده. 

e 


«سالت رسول اشهٍعن نظر الفنجأة ؟ فأمرني علو أن أصرف بصري ۷ 

هذا وقد ذکر القرطبي (۲۳۰۲۱۲) وغیره في سبب نزول هذه الآية : 
(ولیضربن بخمرهن على جیوبهن) "النور : ۳۱] : 

" أن النساء کن في ذلك الزمان إذا غطين رووسهن بالأخمرة » وهي المقانع » 

1 

سدلنها من وراء الظهر كما یصنم النبط » فیبقی النحر والعنق والاذنان لا ستر 
عل ذلك . حابر الل تاق بلي الخمار عل الجیوب ». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

1 1 5 1 و٠‏ م قرو وم 

«یرحم الله نساء الهاجرین الأول » لا أنزل الله : (ولیضرین بخمرهن على 
7 2 وه ۹ ۰ ۲ ۳ 50 0 و هه 
جیوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وني رواية ) أخذن أزرهن فشققنها 
من قبل الحواشي فاختمرن بها ' 


«[قلت : لأبي ونحن بمنى] ماهذه.الجماعة ؟ قال : هؤلاء القوم قد اجتمعوا 


(۱) أخرجه سلم (۱۸۲/۱) وآبو داود (۳۳۰/۱) والترنذي ( ١4/4‏ ) والداري (۲۷۸/۲) 
و الطحاوي في کتابیه السابقين » و اليبمقي ( ٩۰-۸۹/۷‏ ) وکذا الحاكم ( ۳۹۰/۲ ) وأحمد ( ٤‏ /۲۱۱۰۳۰۸) 

(۲) آخر جه البخاري ( ۱۸۲/۲ و ۳۹۷/۸ ) و آبو داود » واستدرك الحاكم ( ۱۹۵/4 ) الرو اية الثانية 
على الشيخين فوهم ني استدرا که على البخاري »و رو اه ابن آبي حاتم بلفظ أكمل بسنده عن صفية بنت شيبة قالت : 
بينا نحن عند عائشة قالت : فذ کرن نساء قریش‌و فضلجن : فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قریش لفضلا» 
وإني واه ما رأيت آنضل من نساء الأنصار » و أشد تصديقاً لکتاب الله ولا ايماناً بالتنزيل» فقد آنزلت سورة 
النور (و ليضرين بخمرهن عل‌جیویین)نانقلب رجافن إليهن يتلون عليهن ماأنزل الله فهاء و یتلو الرجل على امرأته 
وابنته وأخته وعل كل ذي قرابة » فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً و امانا ما 
أنزل الله من كتابه » فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن علىر وو مهن الغر بان. ذكره ابن 
كثير وفي سنده الزنجي بن خالد » واسمه مسلم » وفيه ضعف » والحديث كالنص على أنه قن وراءه صل الله 
عليه وسلم كاشفات الوجوه » لأن الاعتجار مى الإختمار ففي«الصحاح» : والمعجر : ما تشده المرأة على رأسم؛ 
يقال : اعتجرت المرأة » . 


— ۴ 


عل صابوء لهم : قال : فنزلنا . (وني رواية : فتشرفنا) » فإذا رسول الله له يدعو 

الناس إلى توحيد الله والإيمان به » وهم يردون عليه [قوله] ويؤذونه » حى 

اندصف النهار وتصدع عنه الناس » وأقبلت امرأة قد بدا نحرها [تبكى] »تحمل 
ع 05 

قدحاً [فيه ما#] ومنديلاء فتناوله منهاء وشرب وتوضاء ثم رفع رأسه [إليها] 

نتال : پابنية ! خمري علبك نحرك . ولا تخاني على أبيك [غلبة ولا ذلاً] »قلت : 

(1) 


من هذه ؟ قالوا : [هذه] زینب بنته» 


1 و و 0 ۳ ۰ ت‎ 3 Sof ۳۹ o 
ثم إن قوله تعالى : ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن)‎ 


[النور :۳۱] بدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً. وإلا 
لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة (وهي الخلاخيل ) ولاستغنت 


بذلك عن انضرب بالرجل. ولکنها كانت لاتستطيع ذلك ۰ لأنه مخالفة للشرع مكشوفة» 
ودثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة . ولذلك كانت إحداهن تحتال 
بالضرب بالرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة » فنهاهن الله تعالى عن ذلك » 
وبناة على ٠‏ أوضحنا قال ابن حزم في «المحلى » (۲۱۹/۳) : 

هذا نع على أن الرجلين والساقين ما يخفى ولا يحل | ا 

وبشهد هذا من !١‏ کی ی 
بسن جر ئوبه خیلاء لم ينظر لله ا القيامة» فقالت أمسلمة : فکیف یصنع 
النساء بذيوفن ؟ قال : يرخين شبرا ''' -فقالت إذن تنكشف أقدامهن . قال : 


فير خينه ذراعاً لا یزدن عليه » آخر جه الترمذي (۳ :/ا؟) وقال : 
(۱) أخرجه الراني في «المعجم الكبيره( ج )ابن عساكرفي «تاریخ دمشق( ۱/4 ۳/۱-۵ 4۱-۲ 
والزيادات لها. وتال :رواهالبخاري في«التاريخ ,مختصراً. وأبو زرعة وقال : هذا الحديث صحيح . 
(۲) أي : من نسف الساقين ٠‏ وقيل : من الكعبين . 


- ۳۹ 


}0 
.2 0 
وهذا حدیت صح 
کی 2 


وني الحديث رخصة للنساء في جر الازار لأنه يكون آستر لمن وقال البيهقى : 
«وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها »۱۳ . 

وعلى هذا جر ی العمل من النساء في عهده م وم بعده وترتب عليه 

بعض المسائل الشرعية ..فقد خر ج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد 


الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي يَلِتوفقالت : إني امرأة ة أطيل 
ذيلي و آمشي ني الکان القذر ؟ قالت أم سلمة : قال رسول الله يلتم : «یطهره مابعده ». 


وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت : 
«قلت : يارسول الله إن لنا طريقاً إلى السجد منتنة » فکیف نفعل إذا مطرنا؟ 
قال: الى بعدها طريق‌هي آطیب منها ؟ قالت : قلت بل :قال : فهذه ذه 00 


ن أجل ذلك كان من شروط ® الأولين على أهل الذمة آن تکشف 
5" عن سوقهن وأرجلهن لكي لايتشبهن ن بالمسلمات كما جاء فى يي «اقتضاء 
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(۱) وأخرجه غيره أيضاً » وقد تكنمنا عليه في كتابنا الذي 1 نم الثم المستطاب في فقه السنة والكتاب » 

(۲) وذ کر نحوه اشوكاني ني « نيل الأوطار» ( ۵۹/۲ ) قلت : ومن خالف هذا فقال : إن القدمين ليسا 
من امورة كما فعل الأستاذ المودودي ي تعقيبه علي ص ۲۱ ء فليس معه دليل . 

ومن العجيب أنه ذكر قبل ذلك في كتاب وا شاب ما یخالفه ویوافق ما ذعبنا إليه حيث قال ص ۳۳۱ 
في حدود العورة للنساء : « فأمران أن يخفين كل جسمهن غير الوجه واليدين » فلم يستثن القدمين » وهذا هو 
انصواب . فما الذي حمل الأستاذ إلى العدول عنه . 

(۳) آخر + هذا والذي قبله آبوداود في سننه ؛ وهذا ٍسناده صحيح »و صححه‌النذر ي وما بلا یج 
لغيره : وصححهابنالعر في » وحنه ابن حجر الهيتمي ۰ وقد بينتذلك فيصحيح سن نأ يداو د( كم ۰۷و ۱۰۸) 

(4) هو لنبخ الاسلام أي الب 55 س أحمد بن تيمية الحراني رحمه اله » وهوكتاب نفيس في بابه لا نظير له في 
موضوعه ۰ وسننقل عنه فوائد کثبرة عند الکلام على ( الشرط السابع ) فانظ رکیف تغير الخال و انعکس الأمر حى 
صارت المسلمات يتباهين بالتشبه يمن كن ملعن من التشبه بالسلمات بالکشف عن سوقبن و عما هوأ كثر من ذلك. 
و هذا كله مصداق قوله عليه انصادة و السلام : « لتركبن سنن من كان قبلکم سنة سنة » انظر احدیث رقم ۲ من 
اشرط المشار إليه . 

۳ - 


ثم إن الله تعالى بعدأن بين ني الآية السابقة ‏ آية النور ما يجب على المرأة 
أن تخفي من زينتها أمام الأجانب » ومن يجوز أن تظهرها أمامهم » أمرها في 
الآبة الأخرى إذا خرجت من دارها أن تلتحف فوق ثيابها بالجلباب واللاءة 
لأنه أستر ها وأشرف لسيرتهاء وهي قوله تعالى : 

(ياأيها البي قل لأرْوَاجكَ وبتانك ونسّاء الؤمنين يُدنين علَيْهن من 
جَلاْبيِنِهن ٤‏ ذلك ادن أن يعرفن قلا یودن ٤‏ و کان الك عورا ریما 

ولا نزلت خرج نساء الأنصار كان على و الفربان من الأكسية ۲" 

والجلباب :هو الملاءة الي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال "وهو 
يستعمل في الغالب إذا حرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن ام عطية 
رضي الله عنها قالت : 

«أمرنا رسول لمأن نخرجهن في الفطر والأضحى :العواتق ۳" والحيض 
ودوات الخدور . فأماا لحيض فیعتزان الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . 
قلت : يا رسول الله إحدانا لايكون ها جلباب؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها ». 


قال الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري »(۳۸۸/۱) تعليقاً على هذا 
الحديث : 
(۱) أخرجه أبو داود ( ۱۸۲-۲ ) باستاد صحيح وأو رده في « الدر » (۲۲۱-۵ ) برواية عبد الرراق وعبه 
ابز, حميد وي داود و ابن المنذروابن آي حاتم وابن مردويه من حديث آم سلمة بنفظ : «من أكسية سود يلبسها » 
(, الفربان) : جمع غراب شبہت الا كسيةني سوادها بالغر بان. 

(۲) وقد قيل ني تفسيره :سبعة أقوال أو ردها الحافظ في « الفتح «( ۳۳۹-۱ ) وهذا أحدها ٠‏ وبه جزم 
البنوي في تفسیره فقال : هو الملاءة الي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والحمار . وقال ابن حرم( ۲۱۷/۳ ) : 

رو اخلباب يلغة المرب الي خاطبنا بها رسول الله صلى اله عليه وسلم هو مأغطى جميع المسملا بعضه ار صححه 
القرطبي في تفسيره » وقال ابن كثير (۳/ 018)هو الرداء فوق الحمار و هو بمنزلة الازار الیرم :قلت : ولعله العباءة 
الي تستعملها الیرم نساء جد والعراق ونحوهما . 

() جمع العاتق “و هى الشابة أو ل ما تدرك . 


۳۸ م 


۳ منه أن الجلباب مطلوب عند الخروج » وآنها لاتخرج إن 
لم یک ن فا جلباب . والجلباب رداء ساتر من القرن إلى القدم . وقد مرمني ان 
ل في یوت میب مت الخروج یه شرحت الي فى الحجاب: 
(ولیضرین بخمرهن على جیوبهن) والثانية : ( يذنين عَلَيهن من جَلابِيْبِهن) . 

وقال ني المكان الذي آشار إليه )755/1١(‏ بعد أن فسر الجلباب والخمار 
بنحو ما تقدم : 

«فان قلت : إن إدناء الجلباب يغني عن ضرب الخمر على جيوبهن قلت: 
بل ادناء الجلباب فيما إذا خرجت من بيتها لحاجة » وضرب الخمر في عامة 
الأحوال:فضزت الخمر محتاج إليه ». 

قلت : وتقييده الخمر بالبيوت فيه نظر لأنه خلاف الظاهر من الآبة الأولى : 
(ولیضرین بخرهن على جیوبهن .. . ولا یضربن ) بارجلهن لیم ما ما يُخْفِينَ 
من زینتهن) فان النهي عن الضرب بالأرجل قرينة واضحة على أن الأمر بضرب 
الخمر خار ج الدار أيضاً » و كذلك قوله في صدر الآبة : 

زوقل 0 يَعْصْضْنَ من أَبْصَارهن) الآية» فالحق الذي يقتضيه 
العمل عا في : بتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت مندارها آن 
تختمر وتلیس الجلباپ عل الخمار له کما قلتا سایق أستر ها » وأبعد عن 
أن يصف حجم رأسها وأكتافهاء وهذا أمر يطليه الشارع كما سيأتي بيانه عند 
الكلام على (الشرط الرابع ) وهذا الذي ذكرته هو الذي فسر به بعض السلفآية 
الادنای» ففي «الدرء (۲۲۲۲۵) : 


ممه و 


- ۳۹ 


جلابیبهن ) قال : يسدلن عليهن من جلابيبهن »وهو القناع فو ق الخمار » ولا يحل 
لسلمة أن يراهاغريب إلا أنيكون عليها القناع فوق الخمار ؛ وقد شدت بهرأسها 
ونحرها 4 . 

ثم إن قوله: «والجلابیب عند الخرو ج » لامفهوم له » إذ أن الجلباب لستر 
زينة الرأة عن الأجانب » فسواء حرجت إليهم أو دخلوا علیها فلا بد على كل 
حال منأن تتجلبب » ويؤيد هذا ماقاله قيس بن زيد: «إن رسول اش طلق 
حفصة بنت عمر . . . فجاء رسول ال فدخل عليها فتجلببت » فقالرسول 
الله يله : إن جبريل أتاني فقال لي : أرجع حفصة فانها صوامة قوامة » وهي 
زوجتك في الجنة» .۳" 

هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره» بل غاية 
نافيا الأمر يداه العلنات غلبهاءوهذا كاترى آم تقبس أن بكرن 
الإدناء على الزينة ومواضعها التي لایجوز فا إظهارها حسبما صرحت به الآية 
7 
الآولى - وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة » ویحتمل‌آن یکون آعم من ذلك فعلیه 


(۱) أخرجه ابن سعد (۸ : ۸د) عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو عمران الحوني عنه . وهذا إسناد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد تلف في صحبته قال ابن عبد البر : « يقال إن 
حديثه مرسل ليست له صحبة» و قال الحافظي «الإصابة» : تابعي صغير أرسل حديثاً فذکره نجماعة سمنهم الحارث 
ابن أني أسامة ‏ في الصحابة . وذكره ابن أبي حاتم وغيره في اتابمین تبصا لبخاري» فالحديث مرسل . 
وأخرجه الحاكم ( ١١/4‏ ) » وذكر له شاهداً من حديث أنس » فيتقوى به إن شاء الله تعالى . و آخرج 
ابن سعد أيضاً (م : ۳+) من طريق حبيب بن أي ثابت قال: قالت أم سلمة: لا انقضت عدتي من أي سلمة 
أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيي وبينه حجاب فخطب إلي نفسي . الحديث . لكن الظاهر 
أن الحجاب ني هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة وإنما هو ما حجب شخصها من جدار أوستار 
أو غيرهماء وهو المراد من قوله تعالى ني (الأحزاب: +0) : (يا ها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
یژذن لكم . . . . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) وقد صح 
عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلیبت كما يأتي (ص ۱ه) فدل على أن الحلباب ليس خاصا بالحروج . 


EE‏ 6ات 


يشمل الوجه . وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المنقدمين »وساق 
أقوالهم في ذلك ابن جرير ني تفسیره ؛ والسيوطي في «الدر النشور » ولا نری‌فائدة 
كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاءالوقوف عليهما فليرجع إليهما '"" 

ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور : 

الأول : آن القرات یفسر بعضه بلقا .وقد تبین من آبة الثور التقدمة آن 
الوجه لایجب ستره » فوجب تقیید الإدناء هنا ما عدا الوجه توفيقاً بين الآبتين. 

الآخر : أن السنة تبین الشر آن فتخصص عنومه » وتقيد مطلقه » وقد دلت 
النصوص الكثيرة منها " على أن الوجه لایجب‌ستره» فوجب تفسير هذه الآية 
على ضوئهاء وتقييدها بها. 

فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره» وهو مذهب أ كثر العلماء كما قال 
ابن رشد في «البداية » (۸۹/۱) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن 


(۱) تنبيه : وآما قول الأستاذ الفاضل المودودي في «الحجاب» (ص +1م) بعد أن ساق الآية : 

«نزلت خاصة في ستر الوجهم ! 

فهو فيما علمت ما لم يسبقه أحد من أهل العلم إليه» ولا يوجد له مستند يصلح للاعتماد عليه » اللهم إلا أثر 
عن كعب ألقر ظلي » فان فيه ماقد بمكن أن يؤخذ منه ما ذكر الأستاذ» و مکن أن يكون تفسيراً من القرظى لاكية» 
ومع هذا فإن السند بذاك ضعیف جداً لا مجوز الاحتجا ج به و الاستناد إليه» ويأي بيان ذلك ني ااکتاب قري 
إن شاء الله تعال . 

وكذلك لا يصح ما أورده الأستاذ أيضاً عن ابن عباس في تفسير الآية قال : 

«أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين و جوههن من (فوق رؤوسهن) 
بالحلابيب» . وعزاه للطري 9 (rr/rr‏ و یسقه بتمامه و عامه فيه «ویبدین عيناً واحدةه ۱ 

أقول: لا يصح هذا عن ابن عباس لأن الطبري رواء من طريق علي عنه. وعلي هذا هو ابن آي طلحة كما 
علقه عنه ابن كثير > وهو مع أنه تكلم فيه بعض الأثمة » لم يسمع من ابن عباس » بل لإيره» وقد قيل: بينهما 
مجاهدء فإن صح هذاء ني هذا الاثر فهو متصل» لكن في الطريق إليه أبو صالح واسمه عبد الله بن صالح وفيه 
سعف » وقد روى أبن جرير عن ابن عباس خلاف هذا » ولكنه ضعيف الاسناد أيفاً . 

(۲) انظر الأحاديث المتقدمة (۸-۱) 


اهعد 


أحمد كما في «المجموع »(۱3۹/۳) »وحکاه الطحاوي في «شرح العاني ؛ )٩/۲(‏ 
عن صاحبي أبي حنيفة أيضاًء وجزم في «لمهمات » من كد الشافعية أنه 
الصواب كما ذكره الشيخ الشربيني في «الاقناع » (۱۱۰/۲) . 

لكن ينبغي تقييد هذا عا إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شي* من الزينة 
لعموم قوله تعالى : ( ولا یبدین زيتتهن) وإلا وجب ستر ذلكء لاسيما في هذا 
العصر الذء ي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن و آبدیهن بأنواعمن الزينة والأصبغة 
مما لايشك مسلم بل عاقل ذو غيرة في تحريمه. 

ويؤيد هذا ماأخرجه ابن سعد (۲۳۹-۲۳۸۱۸) من طريق سفيان عن منصور 
عن ربعي بن حراش عن امرأة عن أخت حذيفة وكان له أخوات قد أدركنالنبي 
يلتم قالت : 

۱ «خطبنا رسول الله يله فقال : یامعشر النساء أليس لکن في الفضة 
مانحلین ؟ آما إنه لیس منکن امرأة تحلی ذهباً تظهره إلا عذبت به : قال 
منصور : فذ کرت ذلك لجاهد » فقال : قد آدرکتهن وان إحداهن لتتخد لكمها 
را تواري خاغها ». 

ولیس استشهادي في هذه الرواية بالحدیث الرفوع ون كان صريحاً في 
ذلك لأن في إسناده المرأة الي لم تسم » وإنما هو بقول مجاهده ... تواري خاتمها » 
فهو نص صريح فيما ذكرت » والحمد لله على توفيقه . 

هذا وقد آبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله :( ذلك أدنى 
ان پعرفن فلا يؤذين ) يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من 
العفائف المحصنات الطيبات » فلا يؤذيهن الفساق عا لا يليقمن a‏ 
ماا. خرجت متبذلة غير مت متسترة » فان هذا ما يطمع الفساق فيها والتحرش بها كما 


کل 


هو مشاهد في كل عصر ومصر . فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعاً بالحجاب 
سدا للذريعة . 

وأما ما أخرجه ابن سعد (۱۲۷/۸): أخبرنا محمد بن عمر عن ابن آبي سبرة 
عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: 

«کان رجل من المنافقين یتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن . فاذا قيل له ؟ ! 
قال : كنت أحسبها أمة ! فأمرهنالله أن يخالفن زي الاماء » ويدنين عليهن 
من جلابيبهن ». 

فلایصح بل هو ضعیف جدا نوزم 

الأول : أن ابن كعب القرظي واسمه محمد : تابعي لم يدرك عصرالنبوة فهو 
مرسل . 

الثاني : أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة 
شيعي ان قال الحافظ في «التقریب » : «رموه بالوضع » . 

والثالث : ضعف محمد بن عمر وهو الواقديوهو مشهوربذلك عند المحدثين » 
بل هو متهم. 

وي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السبوطي في «الدر النشور »» 
وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح » لأن منتهاها إلى أبي مالك 
وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري» ولم يات شي* منها 
مسندا فلا يحتج بهاء لاسيما وظاهرها ما لاتقبله الشريعة الطهرة ولا العقول 
النيرة » لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء السلمین-وفیهن مسلمات قطعاً -عل 
حالهن من ترك التستر . ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء النافقین هن ! 

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروایات الصعيفة فیذهبوا بسببها 


إلى تقييد قوله تعالى (ونساء المؤمنين ) بالحرائر دون الاماء وبنوا على ذلك أنه 
۷ يجب على الأمة مايجب على الحرة من ستر الرأس والشعر »بل بالغ بعض 
الذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل : من السرة إلى الركبة ! وقالوا : 

«فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها 00 

وهذا-مع أنه لادليل عليه من كتاب أو سنة ‏ مخالف لعموم قوله تعالى: 
ونساء المنین )فإنه من حيث العموم کقوله تعالى :(يَأيَهَا الّذِينَ آمنوا لا تَقرَبُوا 
الصلاة وأنئم سكارى حى تَعموا اون ولاجنباً إلا عابري سبيل حى تعسو 
رن کنتم مرضی أو على سر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء قَتيّمُموا ) الآية 
رفذا تال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : «البحر الحیط » (۲۵۰/۷): 

بوالظاهر أن قوله (ونساء المؤمنين) یشمل الحراثر والاماء» والفتنة بالاماء 
اكثر لکثرة تصرفهن » بخلاف الحراثر فیحتا ج|خراجهن من عموم النساء إلى 
دلیل واضح 4. 

وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله في «الحلی» (۲۱۹-۲۱۸/۳): 

« و آماالفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد »والخلقة والطبيعية واحدة» كل 
ذلك ني الحرائر والاماء سواء» حى يأتي نص في الفرق بينهما فيشيء فيوقف 
عنده » قال : 

«وقد ذهب بعض من وهل ني قول الله تعالى:( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى 
أن بعرفن فلا پوذین) إلى أنه إنما آمر الله تعالى بذلك » لأن الفساق کانوا 


(۱) آبو بكر امصاص ني «أحکام القر آن, ( ۳ ۰۳۹۰ 


ETS 


e ۰ 1 

يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق آنبن 
حرائرفلا يتعرضوهه ۲۲ ونح ترا من هذا التفسير الفاسد الذي هو اما زلة عالم» 
أووهلة فاضل عاقل ‏ أو افتراء كاذب فاسق » لأن فيه أن الله تعالى أظلق الفسان 
على أعراض إماء السلمین 4 وهذه مصيبة الأبد »وما اختلف اثنان من أهل الاسلام 
في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة » ون الحد على الزاني بالحرة كالحد 
على الزاني بالامة ولا فرق» وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة رلا 
فرق ۰ وفذا وشبهه وجب أن لايقبل قول أحد بعد رسول الله َه إلا بان 

يسنده إليه عليه السلام و ۲" 


ولا يعارض ٠١‏ تقدم حديث انس : 
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(۱)رمن نتائج هذا الذهب أن الحلبابلا يزمر به أصلا حینلا يتعرضص الفساق او حينلا توجد إماء كاي 
هذا العصر لا نتفاء الملة ! وإذا انتفت اعبة انتفى المدنول. وآند صرح بهذا بعض من كتب ي موضوع المرأة مز 
ااماصر ین تقال ی رساله ال آن والمرأة ص ٩‏ : 
,رانبه على أن الروايات قد ذکرت في شأن آية الأحزاب: أن زي اخراثر والاماه كان راحدآ وأن 
ساق کنوا پتمر ضون للنساء بدون تفر يق فنزلت الآية بالتمييز في مزي بالنسبة للحرائر حى يعرفن ٠‏ يوذين 
بتعرضهمء وبعبارة أخرى : ان الأمر كان لضرورة زمنية خاصة, فكأنه يريد أن يقول : إنه لاضرورة 
ان ال اخلباب لزوال علته - بزعمه - بزوال الرق وبقاء النساء كنهن حراثر ! فانظر كيف يوصل اخهل 
عن بمض الروايات إلى تمطیل آمر قرآ ني و آخر نبوي كما نقدم (ص ۲۷- )في حدیث أم عطية . 
(۲) يشير ال ما ورد عن عمر رضي اله عنه من التفریق بين اخرة والآمة في اتخمر وقد سافها الزيلعي في 
٠‏ نعسب الراية» (۳۰۰/۱) ۰+ آحر جه‌این أف شيبة (۱/۲۸/۲- ۲) و لسهتي ( ۲ ۲۲ - ۲۲۷) من بعص 
الطرق تم قال : 
«والأثار عن عمر بن الطاب رضي اند عنه في ذلك م حيحة وقد صرح ابن حزم فما تمد ( ۲۲۱/۳ )بانه 
م يخف عليه هذا » قال : 
رو لکن لا حجة في أحد دون رسول اله صل الله عليه وسلم, . 
ويشهد 1' قاله حديث عللة و آد الذي صل انه عليه وملم دخل عليهاء فاحتبأت مولاة هم فال لبي 
على اث عليه و-لم : حاضت ۲ فقالوا : اممفشق ها من عمامته ۰ فقال: اخمري بهذا . آخرجه ابن أي شبة 


. وابن ماحه بسند ديف‎ (rirvjr) 


و 


«أن النبى يلت لا اصطفى لنفسه من سبی خير صفية بنت حيى قال الصحابة 
«ماندري أنزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته : ون لم 
يحجبها فهي أم ولده ٠‏ فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير : 
فعر فوا أنه قد تزوجها » (وني رواية ) «وسترها رسول اهملع وحملها وراءه وجعل 
رداعه عل ھر دا ورجهها. ثم شده من تحت ١‏ جلها . وتحمل بها : وجعلها بمنزلة 
نسائه » '' 

نقول : لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخثرناه من تفسير الآية » لأنه 
ليس فيه نفي الجلباب . وإما فيه نفي ؛الحجاب » ولا يلزم منه نفي الجلباب 
مطلقاً إلا احتمالا . ويحتمل أن يكون المنفى الجلباب الذي يتضمن حجب 
الوجه أيضاً كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : «وجعل رداءه على ظهرها 
ووجهها » ومرى هذ الاحتهال إذا علمنا أن من خصوصيات حرائره عليه السلام 
حجب الوجه أيضاً كما سيأني بيانه » فهذه الخصوصية هي التي كان بها یعرف 


یه ا هلمج ماک وهی الزاة في فرك تم سب زا 
«إن يحجبها فهي امرأته » وإن لم یحجبها فهي أم ولد » . 


فيتضح من هذا أن معي قولحم : « وإن لم ي يحجبها » أي في وجهها فلا ينفي 
حجب سائر البدن منالأمة وفيه الرأس عفضلاً ا والعنق فاتفق الحديث 
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مع الآبة . والحمد لله على توفيقه 


(۱) آخر جه ابخاري (۷ | ۳۸۷و ٠١١/4‏ ) و ملم (۵/ ۱41 - ۱۸۷) وأحمد (۳/ ۲۹۹۱۲۳ 
و 54 ؟) وابن سعد (۸: ۸۷) والرو اية الأخرى هي رواية له ( ۸ /۸۱) واعتمد علیهاابن القیم في «زاد 
المعاد» ( ۲/ ۱۹۲) » والحديث آخر جه البيهقي آیضاً ( ۷/ ۲۵۹ ) . 

(۲) وأ قول شيخ الإسلام أبن تبسة رحمه الله «قي تفسير سورة النور» بعد آنذکر حديث أنس المتقدم 


قال (ص ٩ه)‏ : 


E بجت‎ 


مشروعية ستر الوجه : 

هذاء ثم ان كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز 
لها كشفه بل يحرم ؛ وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم » ويقابل 
هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة وتنطع في الدين ! كما قدبلغنا عن 
بعض من يتمسك عا ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية »فالى هؤلاء الاخوان 
وغیرهم نسوق الكلمة التالية : 

ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة - وقد كان ذلك معهرد ا ی 
زمنه َل كما بشير اليهيلوبقوله : «لا تنتق بال رأةالمحرمة »ولا تلبس القفازین “". 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «تفسير سورة النور » ( ص٦١٠‏ : 

«وهذا ما یدل‌عل أن النقاب والقفازین کانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن : 


وذلك يقتضي ستر وجوههن و آیدیهن » ۰ 


= «والحجاب ممص بالحرائر دون الاماء كما كانت سنة الژمنین في زمن ابي صل اله عليه وسلم و اف ثه : أن 
الحرة تحتجب و الأآمة ترز » 


فغريب» وو جه الفر ابقعزو ذلك إلى سنة الزمنینزمن البي‌صل الله عليه وسنم أي إقراره صل الله عليه وسلم 
ولو صح هذا ني نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص و دلیلا واضحاً على تخصيص قوله 
تعال اک ولر جعنا عما حرر ناء في الأعلى» و لكي لا أراه ورد فضلا.عن نيصح » 
وغاية ما في الباب حديث أنس» و یورد ابن تيمية غيره وقد علمت مافيه .وات أعلم . 

وقد كنت آود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل» لأنه غير ذي موضوع اليوم لولا أن التحقيق 
العلمی اقتضی ذلك . 


(۱) رواء البخاري (4 /؟4) والنسائي ( ؟/ وو ٠١‏ ) والبيهقي (ه/ )٤۷- ٤١‏ وأحمد (رقم 
۲۳)عن ابن عمر مرفوعاً . و( القفاز) ماتلبه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحياناً 
من البرد » أو عند معاناة الثيء ٠‏ كفزل ونحوه وهو لليد کانلف أو اخورب للرجل . و (النقاب) الحمار الذي 
يشد على الانت أو تحت المحاجر . 


¥ 


والتصوص متضافرة على آن نساء النبي به كن يحتجبن حي ف وجوههن 
وإليك بعض الأحاديث والآثار الي تؤيد ما نقول : 


۱-عن عائشة قالت : 

«حرجت سودة بعد ماضرب الحجاب" لحاجتها وکانت امرأة جسيمة لانخفی 
على من یعرفها » فر آها عمر بن الخطاب فقال : ياسودة آما والله ما تخفین‌علینا 
فانظري كيف تخرجین » قالت : فانکضأت‌راجعة ورسول ال بيعي وانه 
ليتعشى وني يده عرق (هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم ) فدخلت عليه فقالت : 
يارسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر : كذا وكذا ء قالت : فأوحی 
لله إليه » ثم رفع عنه وان العرق في يده ماوضعه » فقال : إنه آذن لكن أن 
تخرجن لحاجتکن » ۲" 


۱ - آخرجه البخاري (۸ ۳۰ 4۳۱) ومسلم (۷-۹۱/۷) واین سعد (۱۲۹-۱۲۵/۸) وابن 
جریر ( ۲۰/۲۲) و البيهقي (۸۸/۷) وأحمد (0۱/۱) 

(۱) تعي حجاب آشخاص نسائه صلى الله غلیه وسلم في قوله تعال : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من 
وراء حجاب. ذلکم آطهر لقلوبکم وقلوهن) وهذه الآية ما وافق تتزیلها قول عمر رضي الله عنه كما روی 
البخار ي (۸ / 4۳۸) وغيره عن أنس قال : قال عمر رضي الله عنه: قلت یارسول الله یدخل عليك البر والفاجر » 

فاو آمرت آمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب . 

(۲) وني الحديث دلالة على أنعمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها فدل على أنها كانت مستورة 
الرجه ء وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي اله عنها تعرف يحامتهاء فلذلك رغب عبر رضي الله عنه أن 
لا تعرف من شخصهاء وذلك بأن لا تخرج من بيتهاء و لكن الشارع الحكيم ۸ يوافقه هذه الرة لما ني ذلك من 
الحرج » قال الحافظ رحمه الله : 

وإن عمر رضي الله عنه وقم في قلبه نفرة من أطلا ع الأجانب على الحرم النبوي حى صرح بقوله عليه السلام 
«احجب نساءك» وأ كد ذلك إلى أن نزلت آية الحجابء ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين آشخاصهن أصلا ولو كن 
مستترات قبالغ في ذلك فمنع منه » وأذن طن في احروج خاجتهن دفماً لمشقة ورف لحرج» . ۳ 


دمع - 


«فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجیش فأدلج " فأصبح عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم » فأَتاني فعرفني حين رآني » وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت ( وفي رواية فسترت ) وجهي عنه يجلبابي » 
الحديث . 


۳- «عن أنس في قصة غزوة خيبر واصطفائه يلأوصفية لنفسه » قال: 


هو قال القاضي عياض : 

«فرض الجاب ما اختص به آمهات المنین فهو فرض علیهن بلا خلا ف في الوجه و الکفین» فلا جوز 
لحن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها . و لااظهار شخوصهن وإن كن مستترات الا مادعت إليه ضرورة من 
بر از» . 

قال الحافظ (م /۳۰؛) : 

وثم استدل مما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها عن أن یری شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت 
ها القبة فوق نعشها لیستر شخصهاء انتهى . 

وليس فيما ذكره دليل علىماادعاه من فرض ذلك علیهن» وقد كزبعد النبي صلى الله عليه وسلميحججن 
ويطفن » وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستئر ا تالآبدان لا الأشخاص» وقد تقدم 
في «الحجم قول ابن جريج لعظاء لما ذكر طواف عائشة : (اقبل الحجاب أو بعده ؟ ) قال:قد أدركت ذلك بعد 
الحجاب 4. 

۲ - أخرجه البخاري (۸ / ۳۸۸-۳۹۰ بشرح فتح الباري) ومسلم(۱۱۳/۸ - ۱۱۸) وأحمد (5: ١44‏ 
- ۱۹۷) وابن جرير( ۱۸/ )٩٩ - ٩۲‏ وأبو القاسم الحنائي في «الفواند»(۱4۲/۹ ۲) وحسنه » والرواية 
الأخرى مع الزيادة له . 

(۱) من الدلحة بالفم وهو السير من أول الليل . 

ع- أخرجه ابن سعد (۸ / )۸۷-۸٩‏ من طرق: من حديث أبي هريرة وأبي غطفان بن طريف الري 
وأنس بن مالك وآم سنان الأسلمية» قال ابن سعد 

«دخل حديث بعضهم في حديث بعض» 

قلت : وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس نحوه وقد تقدم مع دخريجه (ص ۳۵) . 


ETE 


«فخرج رسول الله یمن خيبر ولم بعرس بها" »فلما قرب البعير لرسول 
الله ليخر ج : وضع رسول الله هر جله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت 
ووضعت رکبتها على فخذه » وسترها رسول الله لهو حملها وراءه » وجعل رداءه 
على ظهرها ووجهها : ثم شده من تحت رجلها » وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه » 

: عن عائشة قالت‎ ٤ 

«كان ال رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله ل محرمات » فاذاحاذوا بنا 
أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه ۰ . 

ه-ع أسماء بنت آبي بكر قالت : 

«كنا نفطي وجوهنا من الرجال » و کنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام ». 

“عن صفية بنت شيبة قالت : 

«رأيت عائشة طافت بالبیت وهي منتقبة ۰. 


لاعن عبد الله بن عمر قال : 


(۱) أي لم يدخل بها: يقال: عرس الرجل إذا دخل بامرأته عند بنائها . 

۽ - آخرجه أحمد (+ / ۳۰ )وأبو داود وابن الحارود (رقم 4۱۸) والبيهقي في «الحج» وسنده حسن 
في اننواهد » ومن شواهده الحديث الذي بعده . 

و- آخر جه الحاكم (۱ / 04) وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الأهبي؛ وإنما هو 
على شر ط مسلم وحده لأن زكريا بن عدي في إسناده إا روی له البخاري في غير «اخامم الصحيح» كما في 
اتهدیب » . 

٦‏ - رواه ابن سعد ( 4٩-۸‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم 
عن صفية . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه . 

۷ - أخرجه أبن سعد )٩۰/۸(‏ » آخبرنا أحمد بن »مد بن الوليد الأزري: حدثنا عبد الرحمن بن أي 
الرجال عنه . 

وهذا سند ر جاله موئوقون الا أن فيه انقطاعً بين ابن أن الرجال وابن عر » لکن له شاهداعن عطاءمر ملا 
نحوه “أخرجه آبو منصور بن عساكر في «الأربعين في مناقب آمهات المؤمنين» (ص ۸۹)»و آخرجه ابن سعد 
من طریقین آخرين مدارهما على الواقدي وهو ضعيف كما تقدم وأخرج آیضاً ( ۸ | ۱۸١‏ ) من طريقه 
باسناده أن هند بنت عتبة كشفت عن نقابها لا بايعت اني صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن منده من طريق 
أخرى كما في تر جمتها من « الإصابة» (4 / ١5‏ 4) . 


«لا اجتلى النبي يَتوصفية رأي عائشة منتقبة وسط الناس فعرفها». 


8- عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : 

ان عمر بن‌الخطاب أذن لأزواج النبي بيني الحج في آخر حجة حجهاء 
وبعث معهن عشمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف »قال : كان عثمان ينادي : 
ألالايدنو إليهن أحد. ولا ينظر إليهن أحد بومن في الهوادج على الإبل » فإذا 
نزان أنزهن بصدر الشعب. و کان‌عشمان وعبد الرحمن بذنب الشعب » فلم يصعد 
إلبهن أحد» . 

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفاً في 
عهده بُ :وأن نساءه کن يفعلن ذلك » وقداستن بهن فضليات النساء بعدهن» 
وإلبك مثالين على ذلك : 


۸ - أخرجه ابن سعد (۸ / ١١5‏ ) :أخيرتا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي آخبرنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن جده: أن عمر ابن الحطاب . 

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد هذاء وقد آورده الذهبي في «الميزان» و تیعه الحافظ 
في «اللسانه فقالا: ه ذكره ابن عدي وما کان ينبغرله أن یورده» فإنه وثق ثم ساق لدحديثاً فيرأ ابن عدي منه 
ساحته» وقد تابعه الواقدي عند ابن سعد أيضاً ( م / ۱۵۱) ۰ وني هذا الآثر أن نساءه كن عجبن أث مخاصهن 
ایض لكن ليس فيه مايدل على فرضية ذلك عليهن» فلا يناني ماتقلناه آنفاً عن الحافظ آنهن كن يظهرن آمام 
الصحابة مبتئرات الأبدان لا الاشخاص » لآن ذلك كان لحاجة أو لفاندة دينية» وني کلام الحافظ نفسه هایشعر 
بذلك والله أعلم.وقد روى أحمد(<-5١؟)عن‏ يزيد بن بابنوس قال : ذهبت أناوصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا 
علیا » فألقت إلينا وسادقو جذبت إليها الحجاب ۰ فقال صاحبي : يا آم الموامنين ما تقولين في المراك . . . 
وسنده ن ر 

وهذا إسناد صحيح ء وسعدان اسمه سعيد» والغالب عليه سعدان كما قال الخطيبفي تاريخه» وقد حكى 
توثيقه عن الدارقطي وغيره. 


۳ 


: عن عاصم الأحول قال‎ ١ 

«كنا ندخل على حفصة بنت‌سیرین '''وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت 
به . فنقول لها : رحمك الله قال الله تعالى : (والقواعد من النسّاء اللاتي لايرجون 
نكاحاً لیس علیهن حتاح أن بصن ثیابهن " غیر مب رجات بزيتة ) 
هو الجلباب ‏ قال : فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول E‏ 


خیر لَهْنْ) فتقول : هو إثبات الحجاب ». 

7 عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 

ت راو ان سره بت حدق فا رت آن وها اسل نما فان 
الرجل فأنكر ذلك » وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال : فکتب : أن زوجه 
امرأة من بيت الال لها حظ من جمال ودين . . . . قال : ففعل . .. . قال: وجاعت 


۱- آخرجه اليهقي ( ٩۳-۷‏ ) من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيانين عيينة عن عاصم اححول ... وهذا 
اسناد صحيح وسعدان اسمه سعيد » و الغالب عليه سعدان کي قال الخطيب في تاريخه » وقد حكى توثيقه عن 


الدارقطي و غبره ۰ 

(۱) هي آم هذیل الأنصارية البصرية» وهی تابعية فاضلة قرأت القرآن و هي ابنة اثني عشرة سنة؛ و ماتت 
وهی ابنة سيعين . قال أياس ابن معاو ية: ما أد ركت أحداً أفضله على حفصة . ماتت سنة )1١1(‏ . 

(۲) اختلفت أقوال المفسرين ني المراد من‌هذه الكلمة . فالأكثرون عل أنه « الحلياب» كما قالت حفدة هذه 


ورواه E‏ / فا عن ابن مسعودو تس التابعين » و صححه القرطي» وقال 


ول مستنده ما في القرطبي : 
«والعرب تقول : امرأة واضع الي كبرت فوضمت خمارهاء ويؤيده آهذه الآية ذکرها الله ني سورة النور 
بعد آية أمر النساء بالحمر المتقدمة وهي مطلقة ‏ فكأن الله تعالى أر ادتقيدها فأورد هذه في السورة ذاتها .و أللأعلم 
۲ - أخر جه الييهقي (۷ : ۲۲۸) وسنده حسن . 


6 ۲ -- 


فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم 
عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود» ون كان لايجب ذلك عليهاء بل 

وما تقدم بيانه يتضح ثبوت الشرط الأول في لباس المرأة إذا خرجت » ألاوهو 
أن يستر جميع بد نها إلا وجهها وكفيها . 


»© همه 


(۱) وقد احتج لما ذكر نابعض المتأخرين ما أخر جه أبو داو د(۱/ ۳۸۹) من طريق فرج بن فضالةعن عبد 
الحبير بن ثابث بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال : 

وجاءت امرأة إنى الذي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال 
ها بعض أصحاب الني صل الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة ؟! فقالت : إن أرزأ ابي 
فلن أرزأ حيائي فقال رسول اه صلى الله عليه وسلم : ابنك له أجر شهيدين » قالت : و / ذاك يا رسول الله ؟ 
قال: لأنه قتله آهل الكتاب» . 

نهذا نص صريح في فضيلة النقاب لأنها عدته من الحياء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ماکان لنا 
أن نعتج بمثل هذا الإسناد » فقد قال البخاري: «عبد بير هذاء روى عنه فرج بن فضالة» حدیثه ليس بالقائم» 
فرج عنده منأكيره . وقال أبو حاتم الرازي: «عبد ابر حديثه ليس بالقائم منكر الحديث» كما في #تصر 
النذري(۳ : 4( . 

ومن هذا القبیل ما في تر جمة عييد بن حمر المكي من «ثقات العجلي» قال : 

وكانت امرأة جميلة بمكة كان ها زوج فنظرت يوماً إلى و جهها ني المرآة فقالت لزو جها: آتری أحداً يرى 
هذا الوجه و لا یفتن به ؟ قال: نعم» قالت : من ؟ قال: عبيد بن عمير . قالت فاذن لي فلافتننه ! قال : قدأذنت 
» فأنته فاستفتته فخلا معها في ناحية من السجد الحرام :قالت : فأسفرت عن مثل فلقة 'لقمرء فقال فا : ياأمة 
اله اتقي الله . . . » 

تنبيه : 

ما لا شك فيه أن المراد بالوجه ماهو معروف لي کب الفقه» أن حده من منبت شعر الرأس إلى أسفل 


الذقن» ومن شحمة الآذن إلى شحمة الأذن . ت 


د مهد 


۲ -وآما الشرط الثانی وهو : * أن لایکون زيئة فى نفسه » 
فلقوله تعالى ني الآبة التقدمة من سورة النور : 

ر ع 95 0 فاته يشوم يعمل الثیاب الظاهرة إذا كانت مزينة 
تلفت أنظار الرجال إليها. ويشهد لذلك قوله تعالى و (الأحزاب : ۳۳) : 


2 ک٣‏ رلا مدع وا 


(وقرن في بیوتگن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأول ) 

وقوله لړ : 

«ثلاثة لاتسأل عنهم"۱: رجل فارق الجماعة وعصی إمامه ومات 
و عبد أبق فمات ‏ وامرأة غاب عنها زوجها قد کفاها مؤونة 
۷ 


الدنیا فتبرجت بعده» فلا تسأل عنهم » 


و «التبر ج : أن تبدي المرأة من زینتها ومحاسنها وما يجب علیها ستره مما 


= وهذا هو الذي بمكن أن يفهم ما ذكره أهل اللغة ني أصل معی الوجه» فقال الأصبهاني يي «مفر داته» : 

«أصل الو جه الحارحة» ولاکان الوجه أول مايستقبلك» و أشر ف ما في ظاهر البدن؛ استعمل في مستقبل كل 
شيء ولي أشر فه و مبدله» . 

إذا تبين هذاء فقول الأستاذالمودودي في «تعقيبه» (ص ۲۱) : 

«أما الوجه فلا يراد به قرص الوجه فقعاء بل هو شامل للأذنين أيف) بموجب العرف العام» . 

كذا قال ولا أعرف له وجهاء بل هو مالف لما عليه آهل العلم في تحديد الوجه بما سبق» ومباين لظاهر 
قوله صل الله عليه و سلم : «الأذنان من الرأس» أخر جه الطبراني من حديث ابن عباس بسند صحيح » و له شواهد 
كثيرة ذکر ها في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (4۰) . 

. يعي لانم من االکین‎ )١( 

(۲) آخر جه الحاكم (۱۱۹/۱) وأحمد (5/ )١9‏ من حديث فضالة بن عبيد و سنده صحيح + وعز اه السيوطي 

في الحامع للبخاري في «الأدب الفر د» و أن يعلى و الطبراني في «الكبير» و البيهقي في «الشعب» قال الحاككم : 

۾ على شرطهما ولا آعرف له علة ه . وأقره الذهبي . و حسنه أبن عساکر في « ماح التواضم» ( ۱/۸۸|۰) 


و۵ — 


تستدعي به شهوة الرجل » ۱۲ 

والقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة» فلا يعقل حينئذ أن 
يكون الجلباب نفسه زينة » وهذا کماتری بين لایخفی » ولذلك قال الامام 
الذهبی في « کتاب الکباثر » (ص ۱۳۱ ) : 


«ومن الأفعال الثي تلعن علیها المرأة إظهار الزينة والذهبواللؤلؤ تحت النقاب 
وتطیبها بالسك والعنبر والطیب ذا خرجت » ولبسها الصباغات والزرالحربرية 
والأقبية القصار . مع تطويل الثوب وتوسعة الا کمام وتطويلهاء وکل ذلك من 
التبر ج الذي يمقت الله عليه ویمقت فاعله في الدنیا والآخرةء ولهذه الأفعال 
التي قد غلبت على أكثر النساء : قال عنهن النبي َه :اطلعت على النار فرأيت 
أكثر آهلها النساء» . 

قلت :ولقد بالغ الاسلام في التحذير من التبر جالىدرجة أنه قرنه بالشركوالزنى 
والسرقة و غيرها من الحرمات + وذلك حين بايع النبي يلقع النساء على أن لا يفعلن 
ذلك :فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : 

« جاعت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يل تبايعه على الاسلام » فقال : 

أبايعك على أن لا تشر کي بالله شيثاً > ولاتسرقي ولا تزني ۰ ولانقتلي ولدك . 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولاتنوحي » ولا تتبرجي تبرج 
الجاهلية الاولى» . ۲ 


(۱) کذا في «فتح البيان»  ۷(‏ +507 ) ثم قال : 
«وقيل هو الغنج و التبختر والتكسر في المثي . وهذا معيف جداء والأول أول» . 


(۲) رواه أحمد (۱۹۹/۲ )بسند حسن > وقال اطيثمي 5 » الجمع ۰ ۳۷-۸ ) : 
« رواه الطبراني و رجاله ثقات » . 


وأما الشرط الثالث وهو : « أن يكون صفيقاً لايشف » 


فلآن الستر لايتحقق إلا به» وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة » وتي 
ذلكيقول لل : 


و مد 0 
« سیکون في آخر أمتى نساء کاسیات عاریات » على رژوسهن کاسنمة 
البخت » العنوهن فإنهن ملعونات » زاد في حديث آخر : 


« لا بدخلن الجنة ولا يجدن ریحها » ون ریحها لتوجد من مسيرة کذا و کذا 3 
قال ابن عبد البر : 


«أراد مه النساء اللواتي يلبسن من الثياب الثيء الخفيف‌الذي یصف‌ولایستر » 
فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ۷" 


= قلت فعزاه للطبراني دون آحمد فلاأدري أهو وهم منه ام خطأ طبعي وقد عزاءالسيوطي في«الدر امنور » 
( ۲۰۹/۰)لاحمد وابن مردويه فقط .وني مبایمته( صلی اله عليه وسلم)النساء على أن لا يتيرجن » حديث آخرر و اه 
الطبرانٍ في « الكبير » من حديث أبن عباس ۰ . 

وقال الآلوسي في « روح المعاني » (01-1): «ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالز ينة المبي عنها إبدؤاها ما 
يلبسه أ كثر مترفات النساه في زماننا فوق ثيابين ويستترن به(ذا خرجن من بيوتهن » وهو غطاءمنسوج من حرير 
ذيعدة ألوان» وفية من النقوش الذهبية والفضية مایهر العيون » وأرى أن تمكين أزواجهن و نحوهم لمن من 
الحروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة » وقد عمت البلوى بذلك . 

ومثله ما عمت البلوی أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولهن »وعدم مبالاة بعولهن بذلك 
وكثيراً ما يأمر ونین به » وقد تحتجب المرأةمنهم بعد الدخولأياماً إلىآن يعطوها شيئاً من اللي ونحوه فتبدو لهم 
ولا تحتجب منهم بعد »وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله (صل الله عليه وسلم) . 

و أمثال ذلك كثير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص ۲۳۲) من حديث أبن عمرو بسند صحيح» والحديث الآخر 
أخر جه مسلم من رواية آي هريرة» وقد تكلمت عليهما مفصلا في والثمر المستطاب » في فقه السنة و الكتماب» 


(۲) نقله السيوطي في «تنوير الحوالك» (۳/ ۱۰۳). 


-۵- 


وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت : 


«رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق يشف عن جبینها فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في 
سورة النور ؟ !ثم دعت بخمار فكستها "» 

وعن هشام بن عروة: 

«أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فارسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة 
من ثياب مروية وقوهية 'رقاق عتاق بعدما كفبصرهاء قال فلمستها بيدها ثم 
قالت : أف » ردوا عليه كسوته » قالفشق ذلك عليه وقال : يا أمّة إنه لايشف» 
قالت : إنها إن لم تشف فإنها تصف» ۳" 


(۱) أخرجه ابن سعد (۸ / )4٩‏ : آخبرنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أي علقمة 
عن أمه . وهذا سند رجاله على شرط الشيخين غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة؛ ذكرها ابن حبان في «الثقات» 
(۲۳۱/۱) وقال الذهي : «لا تعرف» > قلت : فمثلها لا محتج بباء وإ ما يستشهد بروايتها ورواية البخاري ها 
تعليقاً لا يمي أنها ثقة عنده خلافاً لمايو همه كلام الأستاذالمودودي في تعقيبه (ص 5١)وقد‏ رو اء مالك (۳ / ۱۰۳) 
عن علقمة نحوه مختصراً وفيه: «وكستها خمار كثيفا» ومن طريقه أخرجه ابن سعدأيضاً و البيهقي ( (rro/ r‏ 
وسكت عليه الذهي ني « مختصره ( ١/4٠/١‏ ) » ولكنه قال في متن آخر هذا السند ( ۲-۳-۱ ) : « إسناد 
قوي » . وفيه نظر لقوله في « الميزان » : و أم علقمة لا تعرف » . 

وی قول عائشة رضي الله عنها : «آما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ! » إشارة إلى أن من تسترت 
بثوب شفاف الها م تستر ول تأتمر بقوله تعالى ني السورة المشار إليها :( و لیضربن بخمرهن على جيويجن) وهذا 

(تنبيه) مدار هذا الآثر على آم علقمة هذه عند مالك وابن سعدءوند أخرجه سعيد بن منصور وأبن مردويه 
مثل رو اية ابن سعد إلا أنه لم يقع تسمية الي دخلت على عائشة» فتوهم الأستاذ المودودي أنْها رواية أخرى غير 
رواية مالك عن أم علقمة فجعلها شاهدة لرواية مالك ! والطريق واحد ! 

(۲) مروية: ثیاب مشهورة بالعراق منسوبة إلى (مرو) قرية بالكوفة . وقوهية: من نسيج (قوهستان) 
ناحية بخر اسان كما في والأنسات» السمعاني . 

(۳) أخرجه ابن سعد (۸ / )١44‏ باسئاد صحيح إلى المنذر» وهذا ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: 
وروی عنه محمد بن المنذر» . قلت: وروی عنه ابن أخيه هشام بن عروة كما في هذاالأثر » وذكروا في ترجمته 
أنه يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير . 


- 6۷ — 


وعن عبد الله بن أبي سلمة : 
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القباطي ۱۲: ثم قال لاتدّرعها 
£ 3 2 3 

نساوكمء فقال رجل : ياأمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت 


وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر : إن لم يشف فانه یصف ۲ 


٤ 2‏ 1 1 جََ 
وفي هذا الاثر والذي قبله إشارة الى أن کون الثوب يشف اء يصف كان من 


المقرر عندهم أنه لا يجوز » وأن الذي یشف‌شر من الذي يصف . ولذلك قالت 
عائشة رضى الله عنها : 
«إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر ۰ وقالت شميسة : 


«دخلت على عائشة وعلیها ثیاب من هذه السید "اماق من درع وخمار 


0 Ns = 


۰ ۰ 8 ۷ 
ونفبه فد لونت بشيء «ن عصفر 07 


(۱) جمع «القبطیة» قال في «الدباية» : 

دهي الوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منوب ال القبط وهم أهل مصر ؛ وضم القاف من تغيير 
النسب وهذا ف الثياب » فاما فى الناس فقبطي بالكسره . 

(۲) أخرجه البيهقي(؟ | +5 ۲۳۰) وقال: «إنه مرسل» يعي منقطع بين عبد الله بن أني سلمة و نمر » 
لكن ر جاله ثقات . ويقويه قول اليهقي عقبه : 

«وقد رواه آیفاً مسلم البطين عن آي صالح عن عمر » . 


«روینا عن عائشة أنها ستلت عن انمار فقالت . فذكره» . 

(؛) کذا ني الأصل النقول عنه بالسین الهملة و الثناة التحتيةثم دال مهملة وم يتبين لي معناها الناسب 
للسياق . و لعلها « السيراء » وهي على وزن المنباه نوع من البرود فيه خطوط صفر ٠‏ أو یخالطه حرير. 

(ه) قال في «لسان العرب» : دوئوب صفیق متين بين الصفاقة . . . و وب صفیق وسفیق: جيد النسیج» 
وق القاموس : «و ثوب صفیق ضد السخیف» و السخیف هو القلیل الغزل . 

(1) ثوب كالإزار يشد كما تشد السر اویل . كما في «النجد» » وني «القاموس" وه . 

(۷) أخرجه ابن سعد (۸ / 4۸) بسند صحیح إلى شمية » وهي بنت عزیز بن عامر المتكية البصرية.قال 
الحافظ «مقبو لة, . 


مهل 


من أجل ذلك كله قال العلماء : 
ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة ... من ثوب صفيق أو جلد 
أو رق ''' .فان ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم یجز لأن الستر 
لايحصلبذلك ۳ 
وقد عقد ابن حجر الهيتمي في «الزواجر »(۱۲۷:۱) باباً خاصاً في لبس 
المرأة ثوباً رقيقاً يصف بشرتها وأنه من الکباثر » ثم ساق فيه الحديث المتقدم 
۱ص ۵ ) ثم قال : 
«وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشدید .ولم أر من صرح 
بذلل . إلا أنه معلوم بالأولى ما مرفي تشبههن بالرجال ». 
قلت : وتأتي الأحاديث في لعن التشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط 
السادس . 
٠.‏ « نا 
4 - وأما الشرط الرابع وهو :" أن يكونفضفاضاً غير ضيق فيصف شيا من جسمها » 
فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة » ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض 
الواسع ؛ وأما الضيق فإنه وان ستر لون البشرة فإنه یصف‌حجم جسمها أوبعضه 
ويصوره ني أعين الرجال » وني ذلك منالفساد والدعوة إليه ما لایخفی »فوجب 
أن يكون واسعاًء وقد قال أسامة بن زيد : 
«كساني رسول الله يِل قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي » فكسوتها 
(۱) بالفتح ويكسر : جلد رقيق يكعب فيه . 


(۲) ذكرء في «الهذب» (۳ ۱۷۰ بشرح الجموع) . 
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امرأتي » فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي » فقال : مرها 
فلتجعل تحتها غلالة » فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ,۳" 

فقد أُمريّ بان تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شعار يلبس تحت 
الثوب ليمع بها وصف بدنها ء والأمر يفيد الوجوب كما تقررني الأصول » 
ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث (۹۷۱۲) مانصه : 

«والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أنتستر بدنها بشوبلایصفه .وهذا 
شرط ساتر العورة » ونغا أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر 
البشرة عن روية الناظر بل تصفها» . 

رهو كما تري قد حمل, الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة الي لانسترلون 
البشرة » فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق » ولكن هذا الحمل 
غير متجه عندي » بل هو وارد على الثياب الكثيفة الي تصف حجم الجسم من 
ليونتها » ولو كانت غير رقيقة وشفافة » وذلك واضح من الحديث لأمرين : 

الأول : أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة » أي ثخينة غليظة » 
فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن روية الناظر ؟ ولعل الشوكاني رحمه 
الله ذهل عن هذا القيد «كثيفة » في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها . 

الثاني : أن النبي ءَيه قد صرح فيه بالحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال: 
«إني أخاف أن تصف حجم عظامها » فهذا نص في أن المحذور منها إنماهو وصف 
الحجم لا اللون . 

(۱) أخرجه الضياء المقدسي ني «الأحاديث المختارة» )441/١(‏ وأحمد والبيهقي بسند حسن» وله شاهد 


من حديث دحية نفسه أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وفيه نظر » وقد تكلمنا على الحديثمفصلا 
في والثمر ا1ستطاب, فأغى عن الإعادة . 


هم ف "امس 


فإن قلت : فإذا كان الأمر كما ذكرت . وكانت القبطية ثخينة فما فائدة 
الغلالة ؟ قلت : فائدتها دقع ذلك المحذور لأن الثوب قد يصف الجسم ولو كان 
ثخیناً إذا كان من طبيعته الليونة والائشناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية 
والجو خ المعروفة في هذا العه‌سر » فأمر ابال عار من أجل ذلك.والله تعالى أعلم . 
وقد آغرب الشافعية فقالوا : 


رآما لو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء وله امن کما لو لبس سروالا 


ضیقاً ۰! قالوا : 


« ویستحب أن تصلي الرأة في قميص سابغ وخمار » وتتخذ جلباباً كثيفاً 
فوق ثيابها ليتجافي عنها ولا یتبین حجم أعضائها ۲ 
والقول بالاستحباب فقط ينافي ظاهر الأمر فإنه للوجوب كما تقدم .وعبارة 


3 
الامام الشافعي رضي الله عنه ني الأم » قر يب مما ذهبنا إليه» فقدقال (۷۸/۱) : 


(۱) ذكره الرانمي في شر حه ( 4 / ۲٩و ٠١١‏ بشرح المهذب) . قلت : فعل رأهم هذا يجوز للمرأة اليوم 
أن تخرج لا بسة هذه الثياب الضيقة الي تلتصق بابكموتصفه ودفاً دقيقاً حنی ليخال من كان بعيداً عنها أنها 
عارية ! كهذه الحوارب اللحمية الي تصف حجم الساقين و الفخذين و تزیدهماجیا» بل التبان الذي يصف 
العفو نفسه ! لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز هاذلك عندهم لأنها دترت اللون به ولو أعطت المرأة 
لوناً أجمل من لونها الطبيعي ! فهل يقول مجواز هذا اليوم مسلم ؟ فهذا من الأدلة الكثيرة على و جوب الاجتهاد 
و ترك انتقلید فهل من مدكر . 

وبهذه المناسبة أقول: إن كثيراً من الفتيات انومنات يبالغن ني ستر أعلى البدن» أعني الرأس فيسترن الشعر 
والنحرء ثم لا يبالين بما دون ذلك» فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة الي لا تتجوز نصف الساق ! أو يسترن 
النصف الآخر بالحوارب اللحمية الي تزيده جمالا» وقد تصلي بعضهن ببذه اهبنة . فهذا لا يجوز ويحب عليهن 
أن يبادرن إلى إتمام الستر كما آمر الله تعالى» أسوة بنساء المهاجرين الأول حين نزل الأمر بشرب الحمر» 
شققن مروطهن فاختمرن چا ولكننا لا نطالبهن بشق شيء من ثيابن » وما بإطالته وتوسيعه حى يكون 
"وبا ساتراً ! 


کک — 


سل وترم RAE‏ هن مل کی وت 
ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة : والمرأة في ذلك أشدحا 
من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع » وأحب إلي أن لاتص 
إلا في جلباب فو ق ذلك وتجافيه عنها لثلا یصفها الدر ع » . 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : 
الابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها :درع وجلباب وخمار : و كانت 
00 


عائشة تحل إزارها فتجليب به » 


را 


وإنما كانت تفعل ذلك ثلا بصفها شيء من تیابها . وقولها : «لابد » دلیل 
لى وجرب ذلك .وف معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما : 
2 8 : ۳ 
« إذا صلت الرأة فلتصل في ثيابها كلها : الار ع والخمار واللحفة ». 
| 


وهذا يؤيد ماسبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بین‌الخمار والجلباب على 


الرأة إذا خرجت . (انظر ص ۲۹-۲۸). 
5 ۶ 5 
ومما يحسن إيراده هنا استثناسا ماروي عن ام جعفر بنت محمد بن جعفر ان 
فاطمة بنت رسول اش قالت : 
»با أسماء إني قد استقيحت مایصنع بالنساء أن يطرح على المرأة اللوب 
illo‏ ۶ 


فیصفها فقالت أسماء ياابنة رسول الله يبل ألا أريك شيشا رآیته بالحبشة ؟ 


فدءت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة : ما أحسن هذا 


(۱) أخرجه ابن سعد (۸ / 4٩۰4۸‏ ) بإسناد صحيح على شر ط مسلم . 
(۲)رواه ابن أي شيبة في « المصنف ( ۱-۲-۲ ) بسند صحيح . 


= 


وأجمله تعرف به المرأة من الرجل . فاذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي » ولا يدخل 
علي أحد » فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما ۲۰ . 

فانظر إلى فاطمة بضعة النبي َه كيف استقبحت أن يصن الثوب المرأة 
وهي ميتة » فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح : فليقاءل ني هذا 
مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة الي نصف نهر دهر 
وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن » ثم ليستغفرن الله تعالى 
وليتبن إلبه وليذكرن قوله م : 


«الحياء والاعان قرنا جسيعاً » فإذا رفع أحدهما رفع الاخر ۱۳۷ 


(۱) أخرجه أبو نميم ف رأ طلبه» (۲ 4۳1 والسياق له و الببهقي 10 ۶ ۳۹) أتم منه وفبه أن 
أسماء صنعت لفاطمة نعشاً كما كانت وصفت 2اه أ جاه من‌طر يق مه EES‏ 
حدژنا قتيبة بنسعيد حدثنا محمد بن مومی المخز ومي عن‌عون بن محمد بن عل بن بن أن طالب آمه أمجعفر بنت 
محمد بن جعفرء وعن عمارة بن انهاجر عن آم جیفر . و آخرج البهني 6۲۱۰/۲ ۹ E‏ 
وياأسماء إذا أنا مت» الخ منطريق أخرى عن قتيبة بن سعيد وعبد الله بن نافع عن محمد بن‌موسی به . لکن 
نافع لم يذكر فيه « عمارة بن المهاجرم وقال ابن انتركماني: : في منده من حتاج إلى كشن حاله» قلت : وهم 
الخزومي هذا » وعوف بن محمد » وعمارة : م أجد من ترجمهم . . وأما أم جعفر هذه » فلها فلها ذكر في « جذیب 
الهذيب » » وغيره» وتکی أم عون أيضا . 

وقد روي الحديث عن أسماء بلغت آخر أخرجه الطبرانيق,الأوسط» عنها أن ابنة لر سول الله صل الله عليه 
وسلم توفيت» وكانوا حملون الرجال والناء على الأسرة سواء. فقالت : يارسول الله إني كنت بالحبشة 
وهم نصاری آهل كاب )وهم دترت ن المر آقنمشا فوته آلا ع یکر هون أن يوصف ثيء منغائهاء أفلا أجعل 
لا بنتك نعشاً مثله ؟ فقال: اجعليه» فهيأو ل من جمل نعشاً في الإسلام لرقيةابنة رسولات صلالله ن. وسلم 
قال الحيثمي في «المجمم» (۲ /561) : 


ووفيهخلف بن راشد وهو جهول» . 


(۲) آخر ج الاکم (۱ /؟؟) وأبو نیم (4 | ۲۹۷) من حديث ابن عمر : وتال الحاكم؛ 
«صحیح على شراط الشيخين» » ووافقه الذهي »وهو كما قالا . 


۱۳ 


ه-وأما الشرط الخامس وهو : «أن لايكون مبخرا مطيبا» 

فلأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن » ونحن 
نسوق الآن بين يديك ماصح سنده منها : 

۱-عن آبي موسی الاشعري قال : قال رسول ال : 

«أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فهي زانية ». 

۲-عن زینب الثقفية أن النبي لقال : 

«إذا خرجت إحداكن إلى السجد فلا تقربن طيباً». 

۳-عن آبي هربرة قال : قال رسول الله عم : 

«أيما امرأة آصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الاخرة ». 

4-عن موسي بن يسار عن آبي هريرة : 

وأن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : ياأمة الجبار » المسجد تريدين ؟ 
قالت : نعم » قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم » قال : فارجعي فاغتسلي » فإني 
٠١‏ - أعرجه الشائي (۲ /۲۸۴) وکنا أبى دود (۲ / ۱۹۲ ) والترمذي (4/ ۱۷ بشرح البارکفوری) 


والحاكم (۲ / 55 م) وأحمد ( 4 / 4.0٠‏ و ۸۱۳ ) وابن خزيمة وابن حبان ني صحيحيهما كما في الأرغيب 
(۳: 44) وقال الترمذي: « حسن صحیح» و الحاكم وصحيح الإسناد» و و افقه الذهبي وه و كما قالوا . 

۲ و ۳ - آخرجهما مسلم وأبو عوانة في «صحیحهما, وأصحاب السنن وغيرهم» وقد تكلمت على 
آسانیدهما في والثمر المستطاب» . 

4- آخرجه البيهفي ( ۲ / ۱۳۳ و ۲۸۹) من طريق الأوزاعي عن موسی بن يسار . و سناده صحيح إن 
كان ابن يسار هذا هو الكلبي مولا هم المدني فان له رواية عن أبي هريرة» وان كان هو الأردني فهو منقطع » 
وهذا هو الأقرب فقد ذكروا ني ارواة عنه - دون الأول الأوزاعي» وهذا الحديث من روايته عنه كما 
ترى وقد ذكروا في ترجمته أنه أرسل عن أي هريرة . واه أعلم . 

والحديث عزاه النذري 5 «الرغیب» 40 لابن خز بمة ي صحیحه )2 وأخرجه البيهقي من طريق 
آخری عن أفي هريرة » وله طریق أو طرق آخری ذکرتها ني کتاي الذکور آنفاً . 


وه 


سمعت رسول اله يلع يقول : «مامن امرأه تخرج إلى المسجد تعصف ريحها 
فیقبل الله منها صلاة حى ترجع إلى بیتهافتفتسل » . 

ووجه الاستدلا ل بهذه الأحاديث على ما ذ كرنا العموم الذي فيها . فإن الاستعطار 
والتطیب كما يستعمل في البدن» يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وني الحديث 
الثالث ذكر البخور» فإنه بالثياب أكثر استعمالا وأخص . 

وسبب النع منه واضح » وهو مافيه من تحريك داعية الشهوة» وقد ألحق به 
العلماء ماني معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا 
الاختلاط بالرجال . 

وقال ابن دقیق العيد : 

«وفيه حرمة الاطیب على مريدة الخرو ج إلى السجد لما فيه من تحريك داعية 
. شهوة الرجال» ۱۳ 

قلت : فاذا كان ذلك حراماً على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة 
السوق والأزقة والشوارع ؟ لاشك أنه أشد حرمة وأكبر ثم وقد ذكر الهيتمي 
في « الزواجر ۳۷/۲(۰) أن خرو ج الرأة من بيتها متعطره متزينة من الكبائر ولو 
أذن لها زوجها . 

ثم إن هذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات وإنما خص بالذكر العشاء 
الآخرة في الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد» فلا يتوهمن منه أن خروجها 


في غير هذا الوقت جائز . وقال ابن الملك : 


)۱( انظر «فتح الباري» (۲ / ۳۷۹( ۰ 
(۲) نقله المناوي ني «فیض القدير» ني شرح حدیث أي هريرة الأول . 


— 


«والأظهر آنها حصت بالنهي لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق » والعطر يهيج 
الشهوة فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة؛ بخلاف الصيح والمغرب 
فإنهما وقتان فاضحان ء وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور 
المسجد مطلقا ,۲۱۱ 


» -وآما الشرط السادس وهو: و أن لايشبه لباس الرجل‎ ٩ 
فلماورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة الي تتشبه بالرجل في اللباس‎ 
: أو غيره . وإليك مانعلمه منها‎ 


١-عن‏ ابي هريرة قال : 


«لعن رسول الله بإ الرجل يلبس لبسة الرأق والمرأة تلبس لبسة الرجل » . 
۲- دعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله َه يقرلة: 
«ليس منا من تشبه بالرجال من النساء » ولا من تشبه بالنساء من الرجال » . 


(۱) نقله الشيخ عل القارىء في «الرقاةه (۲ | ۷۱) ۰ 

۱ - آخر جه آبو داود (۲ | ۲ وابن ماجه (۱ | «۸ه) و اخاکم (؛ | ۱۹4) وأحمد (۲ ۳۲۰) 
من طریق سهیل بن أني صالح عن أبيه عنه . و قال الحاكم : 

« صحيح عل شر ط مسلم» وأقره الذمي و هو كما قال» ورواه ابن حبان في «صحیحه» كما في «الرغیب» 
(۳ | --۱۰۹) وعزاء هو والشوكاني (۲ / م ) للنسائي » و لعله في سننه الکبری» ثم قال الشوكاني: 

«ور جاله ر جال الصحیح» 5 

(۲) خر جه أحمد ( ۲ /۲۰۰-۱۹۹) : حدثنا عبد الرزاق: آخبرنا عمر بن حوشب سرجل صالح 
أخيرني عمرو بن بن دینار عن عطاء عن رجل من هذیل قال : رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص» ومتزله في الحل 
ومسجده في الحرم قال: فبينا آنا عنده رأى آم سميد ابنة أي جهل متقلدة قوساً وهي آمشي مشية الرجل؛ فقال 
عة الله: من هذه ؟ قال اغذیل : فقلت : هذه آم سعيد بنت آي جهل. فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم : فذکره . . 

قلت : وهذا إسناد ر جاله ثقات الا الر جل البهم وم يسمء كما قال التذري (۳ /۱۰۹) وتبعه اطيشمي 
(۸ | ۱۰۳) وزاد : مر اطذي م أعرفه. ورو اه الطبرائي باختصار و اسقط اذل المبهم فملى هذا رجال الطبراني 
كلهم ثُقات» . قلت : وکذاك آخرجه آبو نعم في «الحلية» (۳ /۳۲۱) من طريق آحمد بإسقاط هذا البهم 
وباختصار قصتهء مقتصراً على الحديث الرفوع فقط » وقد ذکر اخافظ ني «التعجیل»(ص ۲۰۰ رقم )= 


— 


۳-عن ابن عباس قال : 
« لعن النبي َه الخنفین من الرجال والمترجلات من النساء . وقال : 
بيوتهم ١‏ قال : فأخخر ج النبي ماه فلاناً : وأ حرج عمر فلاناً» وفي لفظ : 
«لعن رسول الله و نه المتشبهين من الرجال بالنساء . والمتشبهات من النساء 
بالرجال » . 


: عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله جك‎ ٤ 


> أن البخار ي أخرج- يعني في التاريخ ‏ من طريقعمرو بن دینار عنعطا » قل :سمعت ابن عمر (كذا الأصل 
ولعله سقط منه الواو ):سمعتالنبي صلىالله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه من النساء بالر جال . 

قلت : فقد صرح ءطاء ‏ وهو أبن يسار بسماعه للحدیث من أبن عمرو فعاد موصولا صحیح الاسناد» 
و يحتملأن عطاء كان يروي الحديث عن اغذل‌م‌قمته‌عن ابن عمرو “وعن ابن‌عمرو مباشرة بدون ی 

۴ آخرجه البخاري (۲۷6/۱۰) وأبو داود (۲ ۳۰۰) و الدارمي (۲ ۲۸۱-۲۸۰ ) و 
(رقم ۱۹۸۲ و ۲۰۰۹ و ۲۱۲۳) من طريق هشام الد ستوااي عن نی بن أي كثير عن عكر مة عنه ا 
اارمذي ٤(‏ ۰ ۱۷ ) وصححه وابن ماجه (9۸۹۱) والطيالي (رقم ۰۲۷۹ والبخاري يفا 

(۱۰ ۲۷۳) و وان داو د  ۳(‏ ۱۸۲) وأحمد (رقم ۲۲۰۳ و ۱ و ۳۰۹۰ و ۳۱۶۱ و (STN‏ من 
طرق آخری عن عكرمة به دون قوله موقال أخر جوهم الخ . . » واللفظ الآخر للبخاري. 

4 آخرجه اخاکم (۱/ ۷۲ و147-145/4) والبيهقي e‏ و أحمد (رقم 2۱۸۰) 
من طريقين صحيحين عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر عن أبن عمر يه . وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذي وهو كما قالا إن شاء الله تعالى فان عبد الله هذا وان م يكن يذكرون توثيقه عنغير ابن حبان فقد 
روی عنه جماعة من انثقات . وقد قال الهيثمي (۸ | ۰۷ 6۱۸ : 

«رو اء البزار باسنادین ور جاهما ثقات» وقال النذري (۳ /۲۲۰) : 

,رو اه الشالي و البزار و الفظ له پاسنادین جيدين» و نقل الناوي في «الفيض» عن صاحب الفردوس و هو 
الديلمي أنه قال: : «صحیح» . وقد ذهل المنذري وتبعه أذرثمي نم السيوطي في «الحامع» فلم یمزوه إلى الإمام 
أحمدء وقد نبه الأول منهم إلى اننالي كما ریت ول نجده ني سننه الصخری؛ فلمله في سننه الکبری: و يويد 
ذك أن الد بلي في رالذخانر »لم يعزه للنسائتي > وهو إا يعزو إلى سننه الصغرى كما نص علبه في المقدمة فدل 
على أن اخدیث ليس فيها . 

والحديث رواه :-ياء في« المختارة»(١/١۷)‏ من الوجه المذكور عن أبنعمر » فجعله من مسند عمر »و لس 
من مسند انه عبد الله » والآول عندي آمح . وله شاهد من حديث عمار بن ياسر . أخر جه أو عمرو بن مهند 
في «النتخب من نوانده, ۲۹۸ /۲). 


«ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظرالله إليهم يوم القيامة : العاق والدیه » والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال» والدیوث » . 

ه-عن ابن أبى مليكة ‏ واسمه عبد الله بن عبید الله -قال : قيل لعائشة رضى 
الله عنها : إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : 

«لعن رسول الله ليه الرّجِلّة من النساء» . 

وني هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال » وعلى 
العكس » وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس 
وحده» وقد قال بو داود قي «مسائل الامام أحمد ۰( ۲۱۱) : 

«سمعت أحمد سئل عن الرجل يلبس جاريته القرطق ' 
مر زي الرجال » لایشبهها بالرجال » قال أبو داود : 


0 


؟ قال :لا يلبسها 


«قلت لأحمد : یلبسها النعل الصرارة ؟ قال :لا إلا آن یکون لبسها للوضوء 
قلت : للجمال ؟ قال لا »قلت : فیجز شعرها ؟ قال لا" 


هم آخر جه أبو داود (۲ | ۱۸۸ ) في تطعة من « حديثه » (۲-۰) من طریق ابن جریج عن ابن أي 

مليكة به * ور جاله ثقات غير ان ابن جریج مدلس وقد عنعنه . فالحديث صحیح بشواهده التقدمة . 

۱۲) ي النهاية : «جاء الفلام و عليه قر طق آبیض أي قباء» و هو تعریب «کر ته, وقد تضم طاژ ه» . 

(؟) انااهر أن مراد الامام رضي الله عنه ب «الز» هنا الق و الاستتصال «لأن الحز ‏ وهو بابيم و الزاي 
نقینة - قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الحلد, كما ني «الفتح» (۱۰ | ۲۸۰) وقد جاء النهي الصريح في ذلك 
وهو ما اخرجه النالي (۲ /۲۷۹) والترمذي ( ۲ / ۱۰۹) من حدیث علي رضي الله عنه : نمی رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن تلق المر أة رأسها . و سناده صحیح ولا يضر د إرسال من أرسله : وهذا بخلاف أخذها 
كن فاا فإنه جائز » لما رواه مسلم (۱ ۷ )تن أي سلمة بن عبد الرحمن قال : 

.دخلت على عائشة أنا و آخوها من الر ضاعة فسألها عن غسل الذي صلى الله عليه وسلم من اغنابة . . . قال: 
وکان آزواج الي صل الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حى تکون کالوفرة» (هي من الشعر ما كان إلى 
ژذنین ولا مجاوزهما) وإنما جوز هن ذلك إذا ایقصدن التشبه بالأجنبيات وإلا فلا جوز لقوله‌ص الله عليه 
وسلم ۱ رمن تشبه بقوم فهو منهم» . و بره ما سيأتي ذکره عند الکلام على الشر ط السابم . 


۳ 


وقد أورد الذهبى تشبه المرأة بالرجال وتشبه الرجال بالنساء في «الکبائثر »۱ص 
۹ )وآورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال : 

«فإذا لبست المرأة زي الرجال من القالب والفرج والأكمام الضيقة فقد 
شابهت الرجال في لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذ لك 
أو رضي به ولم ينههاء لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهیها عن المعصية 
لقول ال تعال : (قوا أنفسكم وأهلیکم تارا وقودها التاسر وَالْحجَارَةٌ) ولقول 
النبي په : 

£. ۶ 

کلکم راخ و کلکم مسوول عن رعیته » الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم 
يوم القيامة ». 

وتبعه على ذلك الهيتمي في «الزواجر » (۱۲۹/۱ ) ثم قال : 

عد هذا من الكبائر واضح لا عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها 
من الوعيد ااشدید. والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان أحدهما أنه 
حرام وصححه النووي بل صوبه . وثانيهما أنه مكروه . وصححه الرافعي ف 
موضع ۰ والصحيح بل الصواب ماقاله النووي من الحرمة : بل ماقدمته من أن 
ذلك كبيرة . ثم رأيت بعض التکلمین على الكبائر عده منها وهو ظاهر » 5 

وقال الحافظ في الفتح (۱۱۰ ۲۷۳ - ۲۷) عند شرح حديث ابن عباس 
المتقدم برقم (۳)باللفظ الثاني : «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
والتشبهات من النساء بالرجال » ما مختصره : 

« قال الطبري : لایجوز للرجال التشبه بالنساه في اللباس والزيئة الي 
نختص بالنساء ولا العکس وقال الشیخ أبو محمد بن أبي جمرة : ظاهر اللفظ 
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الزجر عن التشبه في كل شيء » لكن عرف من الأدلة الأخرى أن الراد التشبه في 
الزي وبعض الصفات والح ر كات وتحوهاء لا النشبه نی امور الخیر. قال :والحکمة 
في لعن من تشبه.إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحکماء » وقد 
أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله : (المغير ات خذق الله) ب" 

فشبت مما تقدم أنه لایجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهاً لزي الرجل .فلا يحل 
لها أن تلبس رداءه وإزاره ونحو ذلك كما تفعله بعض" بنات المسلمين في هذا 
العصر من لبسهن ما يعرف (الجاكيت) و (البنطلون) » وإن كان هذا ني الواقع 
اسر لين عن اهن الأعري الأجنيية ,قاروا اوق الا 

ثم وجدت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلا جيدا »رأيت من 
المناسب إيراده في هذا الکان لوثيق صلته به » ولا فيه من الفوائد الغزيرة 
والتحقيق العلمي . وهو جواب سؤال وجه إليه ؛ وهذا نصه معالجواب: 

«مسألة في لبس الكوفية للنساء ما حكمها إذا كانت بالداير والفرق »وني 
لبسهن الفراجي » فما الضابط في التشبه بالرجال فيالملبوس ؟ هل هو بالنسبة 
إلى ما كان على عهد رسول الله يلت » أو كل زمان بحسبه؟ 


الجواب: 


الحمد لله . الكوفية الى بالفرق والداير من غير أن تستر الشعر المسدول هى 
من لباس الصبيا ن ؛ والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم . وهذا النوع قديكون أوله من 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰/ 20) ومسلم )۱٦۷ -۱۹١/ ٩(‏ وغيرهماءعن ابن مسعود مر فوعا : «لعنالله 
"و امات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات للق اننه, . 


وینبنی أن يعم أن من يغير خلقه تعالى وصبفته (ومن آحسن من الله صبفة) بدون إذن منه فاما هو يعبع 
الشیدان ‏ قوله (و لأضلنهم ولآمنينهم ولآمر نهم فلیبتکن آذان الأنعام» و لآمر نهن فلیفیرن خلق‌انه)«النسا»۱۸ 0۱ 


حا لاست 


قبل النساء قصدن التشبه بالمردان كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها 
ضفیرا واحدا مسدولا بين الكتفين وأن ترخي لها السوالف وأن تعتم .لتشبه 
المردان في العمامة والعذار والشعر » ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذا . 
لكن هي في ذلك متشبهة بالرجال . وقد استفاضت السنن عن النبي يِل في 
الصحاح وغيرها بلعن التشبهات من النساء بالرجال » والتشبهین من الرجال 
بالذساء. وف رواية : أنه لعن المخنشين من الرجال . والترجلات من النساء ضر 
بنفي المخنثين » وقد من كل تقبو فان راح وغيرهماء وقالوا : جاءعت 
یه + رسول امم به بالنفي في حه الزناء وبنفي الخنئین . 

وني صحیح مسلم عنه أنه قال : «صنفان من أهل النار من أُمتي لم أرهما 
بعد : كسيات عاريات مائلات میلات EOE:‏ البخت .لايدخلن 


الجنة . ولا يجدن ریحها . ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربهن بها 


عباد انه ١‏ وقد فسر قوله «كاسيات عاريات ٠‏ بان تكنسي مالا يسترها. فهي 
كاسية > وهي في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الشرب الرقيق الذي بصف 


بشرتها .أء الثوب الضين الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها 
ونحو ذلك .وإنما كسرة المرأة مانسترها فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها 
لكونه كثيفاً واسعا . 

ومن جا هر الضابط ل نهیه وخ عن اميه ال جال بالنساء » وعن تشبه النساء 
بالر حال » وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعاً إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء 
وبشتهونه ویعتادونه . فإنه لو كان كذ لك لکان إذا اصطلح قوم على أ 
الخمر البي تغطي الرأس والرجه والعنق » والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس 


حى لایظهر من لابسها إلا العينان ! وأن تابس النساء العبائم والأقبية المختصرة 


۷ 


ونحو ذلك أن يكون هذا سائغاً ! وهذا خلاف النص والاجماع » فإن الله تعالى 
تال للنساء : (ولیضرین بخمرهن على جيوبهن » ولا يبدين زيل إلالبعولتهن) 
الآية . وقال :(قل لأزواجك وبثانك ونساء الؤمنين يدنين علیهن مر جلابیبهن 
ذلك اه آن ر یرون فلا یرذن ) الاية وقال (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) » 
فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد مایعتاده النساء أو 
الرجال باختيارهموشهوتهم لم يجب أن يدنين علیهن الجلابیب » ولا أن یضرین 
بالخمر على الجیوب » ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية الاولى » لان 
ذلك كان عادة لأولئك ولیس الضابط في ذلك لباساً معيناً من جهة نص النبي 
ل أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده» بحيث يقال :إن ذلك هو 
الواجب وغيره يحرم ٬فإن‏ النساء على عهده كن يلبسنثياباً طويلات الذيلبحيث ينجر 
خلفالرأة إذا خرجت » والرجل مأموربانيشمرذيله حتي لا يبلغالكعبين » ولهذا لا نهى 
َيه الرجال عن إسبال الإزار » وقيل له ٠‏ فالنساء قال يرخين شبراً » قيل له : 
إذن تنكشف سوقهن : قال : ذراعاً لايزدن عليه » قال الترمذي : «حديث صحیح؟ 
خی زئه لاجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذرء ثم 
مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك" عوذلك قول طائفة من أهل العلم في 
مذهب أحمد وغيرهء جعلا المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة 
فيطهر بالجامد » كما يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة » ثم إن 
هذا ليس معيناً للستر » فلو لبست المرأة سراويل أو خفاً واسعاً صلباً كالمعرق » 

(۱) قلت : الحديث صحيح » لأن له شاهداً ذكرته فيما. سبق (ص ۳۷)فتصدیره بلفظ « روي » الشعر 
اصطلاحاً بضمقه » ليس كما ينبغي . 


¥ 


وتدلي فوقه الجلباب بحيث لايظهر حجم القدم » لكان محصلا للمقصود 
بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم » فإن هذا من لباس الرجال »و كذلك 
المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد لم تنه عن ذلك» فلو 
قال قائل : لم يكن النساء يلبسن الفراء ؟ قلنا فإن ذلك يتعلق بالحاجة » فالبلاد 
الباردة تحتاج إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة .وان لم يحتج إلى ذلك فيالبلاد 
الحارة . 

فالفارقة بين لياس الرجال والنساء يعود إلى مایصلح للرجال» ومایصلح 
للنساء : وهو ما ناسب مايؤمر به الرجال » ومايؤمر به النساءء فاللساء مامورات 
بالا ستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور . ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت 
في الأذان والتلبية > ولا الصعود ( کذا ولعله ف الصعود) إل الصفا والروت 
ولا التجرد ني الاحرام كما يتجرد الرجل » فان الرجل مأمور أن یکشف رأسه » 
وأن لایلبس الثياب العتادة »> وهي الي تصنم على قدر أعضائه .فلا یلبس 
القمیص ولا السراویل » ولا البرنس ولا الخف» لکن لما كان محتاجاً إلى ما يستر 
العورة ويمشي فيه » رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد زار أن يلبس سراويل » 
وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين » وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة » بخلاف 
مایحتاج إليه حاجة خاصة لرض أو برد فان عليه الفدية إذا لبسه » ولهذاطرد 
أبو حنيفة هذ ١‏ القياس » وخالفه الأكثرون للحديث الصحيح "و لأجل الفرق 

اجو ع مالك و المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويل » ولا البرانس 
ولا الحفاث. إلا أحد لا ند نملين فلیلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من اللياب شیف 
مسه زعفران أو ورس» . متفق عليه . 

قال الحافظ في «الفتح» : 


«وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا ل مجد نعاين » وعن الحنفية تجب . وتعقب بألها لو وجبت 
لبينها الذي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة» . 
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بين هذا وهذا» وأما المرأة فانها لم تنه عن خيه من اللباس لأنها مامورة بالاستثار 
والاحتجاب » فلايشرع لهاضد ذلك» لکن منست أن 3:تقب» وأن تلبس 
القفازين » لان ذلك لباس مصنوع على قدرالعضو » ولا حاجة بها إليه . 
وقد تنازع الفقهاء هل وجههاكرأس الرجل أو کبدنه؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره» فمن جعل وجهها كرأسه » أمرها إذاسدلت الثوب من 
فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه » كما يجاني عنالرأس مايظلل به » ومنجعله 
كاليدين وهو الصحيح قال : لم تنه عن ستر الوجه » وإثمانهيت عن الانتقاب 
كما نهيت عن القفازين » وذلك كما نهي الرجل عن القميص والسراويل ونحو 
ذلك » ففي معناه البرقع وما صنع لستر الوجه . فأما تغطية الوجه بما يسدل من 
فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوهاء ومثل تغطية اليدين 
بالكمين » وهي لم تنه عن ذلك . 
فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعواء ویدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا 
من ذلك وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة » ولا تجاني بين أعضانها :۲۳ 
وأمرت أن تغطي رأسها فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارء ولو كانت في 
جوف بيت لايراها أحد من الأجانب . فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع 
بتر لابژمر به الرجل » حقاً لله علیها وإن لم رها بشر : وقد قال سال ورتين 
ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الاولى)ء وقال النبي له : « لا غنعوا 
إماء الله مساجد الله » وبيوتهن خير لهن » وقال له : وصلاة إحداكن ني مخدعها 


أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلانما في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها » 


)١(‏ لا أعلم ني السنة ما يشهد لهذاء وعموم قوله صل الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني أسلي» يرده. 


E بت‎ 


وصلاما في دارها أفضل من صلانها في مسجد قومها . وصلاتها في مسجد قومها 
أفضل من صلاتها معى »"''. وهذا كله ل في ذلك من الاستتار والاحتجاب. 


ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس » كلاهما جعل في الأصل للوفاية ودفع 
الضررء كما جعل الكل والشرب لجلب المنفعة »فاللياس يتقي الانسانبه الحروالبرد» 
ويتقي به سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقي بهاالحر والبرد ويتقي بها العدوء 
وقال تعالى : (والله جل لکُم من بِيُوتكُم سگناً)» وقال : (والله جَعَلَ لَكُم ما 


مرا ۶ رو ب 


لق ظلالاً وجعَلَ جَعَلَ تکم من الجبال أكتَاناً» وجل لَكْم سرابیل تقبكم آلحر ۰ 
وسرابیل تقیکم باسکم كذلك يتم نعسّه علیکُم لَعَلّكُم تُسْلمُون)ء فذکر 
ني هذا الموضع مایحتاجون إليه لدفع ماقد يؤذيهم » وذکر ني أول السورة 
ما يضطرون إليه لدع يسرم فقا : تعالى : (والأَنْعَامٌ لها لکم فيها دفءٌ 


ار 


ومنافع ومنها تاكلونء ) فد کر ما یستدفتون به ويدفعون به البرد» لن البرد 
یهلکهم والحر يؤذيهم » ولهذا قال بعض العرب : البرد بس » والحر أذى .ولهذا 
السبب لم يذكر في الآبة الأحرى وقاية البرد: فإن ذلك تقدم في أول السورة» 
وهو في أثناء السورة مانم به النعمة » وذكر في أولالسورة أصول النعم »ولهذا 


ر ات اوهس اس وق لر هه هي اس 


قال : ( كذلك يدم نعمته علیکم لعلكم تسلمون) . 


(۱) حدیٹ حسنء آخر چه أحمد وابن خز عة واپن حبان في و«صحيحيهما» . وهو من جملة المخصصات 
لقوله صل الله عليه وسلم: «صلاة ني مسجدي هذا أفضل من آلف فیما سواه من الساچد, . رواه مسلم: فهو 
يدل على أن هذا الفضل خاص بالر جال دون النساءء وأن صلاتهن في بيوتهن خبر من السلاة في مسجده صل الله 
عليه و سلم» ومته تعلم أن تهافت النساء على الصلاة فيه لا سيما في موسم اج + ما يدل على جهلهن بالشرع أو 
استهتارهن پارشاده» لا سیما والكثير منهن يخالطن الرجال حى في شدة الزحام وذلك عند خروج الرجال من 
المسجدء فإلى الله الشتکی من قلة حيائين » وعدم رجالهن . 


مت ۷۵ نس 


والقصود هناء أن مقصود الثياب يشبه مقصود المساكن » والنساء مأمورات 
في هذا عا يسترهن ويحجبهن » فإذا اختلف لباس الرجال والنساء ما كان أقرب 
إلى مقصود الاستتار والاحتجاب » كان للنساء» وكان ضده للرجال . وأصل 
هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان : أحدهما الفرق بين الرجال والنساء » والثاني 
اشاب اا فار كان مقر رال یز دا اى ویر تفيل 
الاختلاف ‏ وقد تقدم فساد ذلك» بل أبلغ من ذلك أن المقصود بإلباس أهل 
الذمة إظهار الفرق بين المسلم والذمي ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة 
ما یناسبه » ومعلوم أن هذا يحصّل بأي لباس اصطلحت الطائفتان على التمييز به 
ومع هذا فقد روعي في ذلك ما هو آحص من الفرق » فان لباس الأبیض لا کان 
أفضل من غیره كما قال به : « علیکم بالبیاض فلیلبسه آحیاوکم» وکفنوا 
فيه موتاکم »- لم يكن من السنة أن يجعل لباس أهل الذمة الأبيض » ولباس 
آهل الاسلام الصبوغ كالعسلي والاد کن ونحو ذلك » بل الام بالعكس » وكذلك 
في الشعور وغيرهاء فكذلك الأمر في لباس الرجال والنساء » ليس القصود به 
مجرد الفرق » بل لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار . وكذلك أيضاً 
ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال :بل 
الفرق أيضاً مقصود. حى لو قدرأن الصنفين اشتر كوا فيما يستر ويحجب بحيث 
يشتبه لباس الصنفين لنهواعن ذلك .واه تعالى قد بين هذا المقصود أيضاً 
بقوله تعالى : ( يا با ابي قُلْ لأزواجك وبتانك ونساء المؤمنين ينين عَلَيهنَ 
من جلابیبهن » ذلك آذتی ان يعرفن فلا يؤْدينَ) » فجعل كونهن يعرفن 
باللباس الفارق آمر | مقصوداء ولهذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبه بقوله وَل 
ولعن الله التشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء » » فعلق 


الات 


الحكم باسم التشبه » وبكون كل صنف يتصف بصفة الآخر. وقد بسطنا هذه 
القاعدةفي «اقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الجحیم» وبینا أنالمشابهة في 
الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابها في الأخلاق والأعمال » ولهذا نهينا عن 
مشابهة الکفار : ومشابهة الأعاجم » ومشابهة الأعراب» ونهي كل من الرجال 
والنساء عن مشابهة الصنف.الآخر . والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من‌آخلاقهن 
بحسب تشبهه . حتي يفضي به الأمر إلى التخنث الحض والتمكين من نفسه 
کانه امرأة» ولا كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا پسمون 
الرجال المغنين (مخانيث). والمرأًة التشبهة بالرجال تكتسب من e‏ ۰ 
يصير فيها من التبر ج والبروز ومشابهة الرجال ماقد يفضي ببعضهن إلى أن 
تظهر بدنها كما يظهره الرجل ؛ وتطلب أن تعلو على الرجال ۶ كما يعلو الرجال 
على النساء: وتفعل من الافعال ١ا‏ ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء . وهذا 
الندر قد يحصل بمجرد المشابهة . 
وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين 
الرجال والنساء . وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب مايحصل 
مخصود ذلك ظهر أصل هذا الباب .وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال 
نهيت عنه المرأة : وإن كان ساترًا کالفر اجی 9 جرت عادة بعض البلاد أن 
يلبسها الرجال دون النساء . والنهي عن ل نات يتغير [بتغير] العادات » وأما 
ما كان الفرق عائدًا إلى نفس السترء فهذا يؤهر فيه النساء بما كان أستر ..ولو 
قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك . فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة 
نهي عنه من الوجهين . واللّه أعلم» ۳ 


(۱) نقلته من «الكواكب » لابن عروة الحنبلي (ج +4/؟+ )١ +4 - ١‏ الحفوظ في المكتبة الظاهرية 
بدمشق تحت رقم (ولاه - تفسير ) 


52 — 


۷-وآما الشرط السابع وهو : و أن لايشبه لياس الكافرات » 

فلما تقرر في الشرع أنه لايجوز للمسلمين رجالا وتسا التشبه بالکفار 
سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم . وهذه قاعدة عظيمة في 
الشريعة الاسلامية خزج عنها البوم -مع الأسف- كثير من المسلمين » حتى الذين 
يعون منهم بأمور الدين والدعرة إليه -جهلا بدينهم » أو تبعاً لأهرائهم » أو 
انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة_حبّى كان ذلك من 
أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب علیهم‌واستعمارهم إِنَّ الله لا يمير 
ما بوم حى بغیروا :۱ بأثفسهم ) لو کانوا یعلمون . 

وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الکتاب 
والسنه . وان كانت أدلة الکتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها 
دائماً. فمن الا "پات قوله تعالى في ( الجاثية :)18-1١5‏ 

(-١‏ وِلَمَد آتیتا بني إسرَائيل آلکتاب والحكم والنبوةٌ ورزقنامم من 
یات رقضلناهم لآ ین ن بيات من ار نيا اتف امن 
ند مجاهم العم بَغياً بینهم إن ربك يقضي بینهم یوم القيّامة فیما گانوا 
فيه يَخْتَلمُون .نمجنا على شريعة من الأمر قَاتبعهَاء ولا تتبع م آهواء الّذين 


لا يعلمون) . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «الاقتضاء » (ص۸) : 

«أخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدین» وأنهم 
اختلفوا بعد مجبىء العلم بغياً من بعضهم على بعض » ثم جعل محمد املع 


2 7 


شريعة من الأمر شرعها له وأمره باتباعها » ونهاه عن اتباع أهواء الذين لايعلمون, 
وقد دخل في (الذين لايعلمون) كل من خالف شريعته . و « آهراژهم » هو 
مایهوونه وما عليه الش کون من هدیهم الظاهر الذي هو من موجبات دینهم 
الباطل وتوابع ذلك فهم یهوونه . وموافقتهم فيه : اتباع لا یهوونه . ولهذا يفرح 
الکافرون بموافقة السلمین في بعض آمورهم ویسرون به » ویودون أن لو بذلوا 
مالا عظيماً بحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم » فلاریب 


أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم ؛ وأعون على حصول مرضاة 


الله في تركهاء وان موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره . فان 
« من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه » وأي الأمرين كان : حصل المقصود 
في الجملة : وإن كان الاول آظهر ». 

ومن هذا الباب قوله تعالى في ( الرعد ۳ - ۳۷ ) 

۲- والّذین یام الکتاب يقرحون ما رل لك » ومن الأحزاب من 
ینکر بعضه ‏ قل انا آمرت أن أَعبَدَ الله ولا أشْرلك به یه آدعو وَإِلَّيه ماب . 
و عربيًا : ولكن از نی آهواءهم بعد مَاجَاءَكَ من العلم مالك 
من الله من ولي ولا وا ) . 

والضمير في ( أهواءهم) یمود والله أعلم إلى ماتقدم ذکره وهم لاحاب 
الذين ينكرون بعضه ۰ فدخل في ذلك كل من أنكر شيئأ من القرآن من يهودي 
أو نصراني أو غيرهماء وقد قال تعالى : وَلَكن انَبَعْتَ أهواءهم بعد ماجاعك من 
آلعلم ) ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع د ينهم اتباع لأهوائهم بل 
يحصل اتباع أهوائهم عا هو دون ذلك » . 


ب 


وقال تعالى في ( الحديد )١١‏ : 


۳ -رآلم ین للذین آمنوا آن تج تشع قلوبهم لذكر الله وما رل من الق 
ولا یکُونوا كالّذين أوثوا الكتاب ا قصال لبهم الأمدُ فقّست علوبهم 
وكثير منهم فاسمون) . 

قال «شيخ الاسلام » (ص "47) : 

«فقوله (ولا يَكُونُوا) نهي مطلق عن مشابهتهم » وهو خاص أيضاً في النهي 
عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم » وقسوة القلوب من ثمرات العاصي » . 

وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاية )79١/4(‏ : 

دولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية » 

ومن ذلك قوله تعالى في (البقرة ۱۰6). 

٤‏ -(ياأيها الذين آمنوا لا تَمُولُوا راعنا وقولوا انظرنًا واسمعوا ولأكافرين 
عذاب آلیم) . 

قال الحافظ ابن كير (۱6۸/۱) : 

«نهي الله تعالى عباده المؤمنين أن یتشبهوا بالکافرین في مقالهم وفعالهم » 
وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام مافيه تورية لما يقصدونه من التنقيص 
عليهم لعائن الله »فاذا أرادوا أن يقولوا میج لا با : راعنا »ويورون بالرعونة » 
كما قال تعالى : (من الّذين هادوا رفون ن¿ الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعشا با بألستتهمٍ وطعناً في الدین » ولو آنهم 
قالُوا سمعنًا وأطعنا وأسيع وانظرف لكان حرا لهم و وافوم > ولكن لعنهم الله 
بکثرهم قلا يؤمثون الا ليلا ) 


جك 0 


وكذلك جاعت الأحاديث بالاخبار عنهم بأنهم کانوا إذا سلموا إنما یقولون : 
«السام عليكم » والسام هو الوت » ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم » وإنما 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم علینا » والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين 
عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا ». 

وقال شيخ الاسلام عند هذه الاية مامختصره (ص ۲۲): 

«قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء » فكره الله للمؤمنين أن 
يقولوا مثل قولهم » وقال أيضاً : كانت اليهود تقول للنبي مر : راعنا سمعك 
يستهزئون بذلك .و کانت في اليهود قبيحة . فهذا يبين أن هذه الكلمة نهي 
السلمون هن فولها لآن تقر کانوا یقولونها؛ وان کانت من الیهود قبیحة 
ومن السلمین لم تكن قبيحة لا كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الکفاروتطريقهم 
إلى بلوغ غرضهم ». 

وني الباب آيات أخرى وفيما ذكرنا كفاية » فمن شاء الوقوف عليها فلینظرها 
في «الاقتضاءَ» (ص :۱6-۸ ۲۲و 4۲) . 

فتبین من الأ"يات التقدمة أن ترك هدي الکفار والتشبه بهم في آعمالهم 
وأقوالهم وأهوائهم من القاصد والغایات الي أسسها وجاء بها القر آن الكريم » 
وقد قام النبي مل ببيان ذلك وف اة + رهق امور کر من 
فروع الشريعة حى عرف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبي لل وشعروا 
أنه عليه السلام يريد أن يخالفهم في كل شئونهم الخاصة بهم كما روى أنس 
بن مالك رضي الله عنه : 

«إن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
آلبيوت » فسأل أصحاب النبي كه النبي يل فانزل الله تعالی : (ويسألوّك 


-إم- 


عن المحيض قل هو دى » فاعتزلُوا الشاء في آلمحیض) إلى آخر الاية» فقال 
رسول اله لت « اصنعوا کل شيء إلا النكاح» .فبلغ ذلك اليهود تقالوا :مايريد 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيثاً إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد 
بن بشر فقالا: يارسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا. أفلا نجامعهن ؟ فتغير 
وجه رسول اله حى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجاء فاستقبلهما هدية من 
لبن إلى النبي مه » فارسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد علیهما ,"۳" 

وأما السنة فالنصوص فيها كثيرة طيبة في نأييد القاعدة المتقدمة » وهي 
لاتنحصر في باب واحد من آبواب الشريعة المطهرة كالصلاة ٠ثلاء‏ بل قد تعدتها 
إلى غيرها من العبادات والاداب والاجتماعيات والعادات » وهي بیان وتفصيل 
لا جمل في الآيات السابقة ونحوها كما قدمت الاشارة إليه . 

وها نحن أولاء نسوقها بين يديك لتكون على بصيرة فيما ذهبنا إليه : 

من «ا لصلاة » 


۱-عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : 


۷ آخر جه ملم )١51/1(‏ وأبو عوانة (۱/ ۳۱۲۰۳۱۱ ) في صحيحيهما وقال الترمذي: «حدیث 
حسن صحیحں وقد آخر جه غيرهم وتكلمنا عليه في «صحيح سنن ألي داود (رقم ۲۰۰) . قال شيخ الاسلام في 
والاتتضاىي > 

وفهذا الحديث يدل عل كثرة ما شرعه الله لنبيه من خالفة اليهود» بل على أنه خالفهم ني عامة أمورهم حى 
قالوا: «مايريد أن يدع منأمرنا شيا إلا خالفنا فيه» .ثم أن المخالغة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة 
في ومغهء ومجانبة الحائض م يخالفوا ني أصله بل حولفوا ني وصفه حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل 
الأذى» فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى ني المخالفة إلى ترك ماشرعه الله تغير وجه الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهذا الباب باب الطهار: كان على اليهود فيه أغلال عظيمة » فابتدع النصاری ترك ذلك كله حى الهم 
لاینجون ثيئاً بلا شرع من الله فهدى الله الآمة الوسط ما شرعه ها إلى الوسط من خلك» وإن كان ماكان 
عليه اليهود كان آیضاً مشروعاً » فاجتناب مالم يشرع الله اجتنابه مقار بة لليهود» وملابة ماشرع الله اجتنابه 
مقاربة التصاری؛ وخير الحدي هدي محمد صل الله عليه وسلم » . 


- ۸۲ 


«اهتم النبي َه الصلاة كيف يجمع الناس لها »فقيل له : انصبراية عند حضور 
الصلاة فإذارأوها آذن بعضهم بعضاً »فلم يعجبه ذلك »قال فذكر له القنع .يعي 
الشبور ( وقي رواية : شبور الیهود )۳ فلم يعجبه ذلك وقال هو: من أمر 
اليهود» قال : فذکر له الناقوس. فقال هو من آمر النصارى » فانصرف عبد الله 


0 Es EL 
" ابن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله پر ءفاري الاذان في مناءه »الحديثا‎ 


(۱) هو البوق . 
(۲) وهو حديث صحيح رويناه في كتابنا «صحیح سنن أن داود» (رقم ١)وذكرنا‏ فيه من صححه من 


الاعتف و الشاهد منه واضح و هو كما قال شيخ الإسلام (ص 5ه) : 


«إن النبي صلى الله عليه وسلم لا کره بوق الیهود النفوخ بالفي و اقوس النصاری الضروب بالید علل هذا 
بأنه من أمر اليهودء و علل هذا بانه من آمر انصاری. لأن ذکر الوصف عقیب الحكم يدل على أنه علة له» و هذا 
يقتضي بيه عما هو من أمر اليهود و التصاری : هذا مع أن قرن البهود یقال: إن آصله مأخوذ عن موسی عليه 
السلامء و أنه كان يضر ب بالبوق في عهده : و آما ناقوس النصاری فمبتدع» إذ أن عامة شر ائم التصاری حدم 
أحبارهم و رهبائهم: وهو يقتضي كراهة هذا النوع من الاصوات مطلقاً في غير الصلاة أيفاً لأنه من آمر 
اليهود و لتصاری» فان النصارى يضر بون بالتواقیس ني أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم» وإنما شعار الدين 
الحنيف الأذان المتضمن الإعلان بذكر الله سبحانه الذي به تفتح أبواب السماء و هرب الشياطين و تنل الرحمة» 
وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا اشعار -شعار اليهود والنصارى ‏ حى انا رأيناهم ني هذا 
امیس الحقير الصغير ير مون البخور ويضر بون له بنواقيس صغار حى ان من الملوك من كان يضر ب بالأبواق 
والدبادبي أوقات الصلوات الحمس ! وهو نفس ماكر هه رسول انهصلى الله عليه وسلم؛ و منهم من کان يضر ب 
بها طرفي النهار تشبهاً منه كما زعم بذي القرنين » ووكل مادون ذلك إلى ملوك الأطراف . و هذه المشابهة لليهود 
و التصاری وللأعاجم من الروم و الفرس لا غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها ما خالفوا به هدى المسلمين 
ودخلوا فیما كرهه الله ورسوله - سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حى فعلوا في العباد و البلاد ما 
بجر في دولة الإسلام مثله» وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلکم كما تقدم . وكان 
السلمون على عهد نبيهم وبعده لا يمرفون وقت ارب إلا بالسكيئة وذكر الله تعالى . قال قيس بن عبادة - وهو 
من كار التابعين ‏ : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر و عند القتال وعند الحناتز . وكذلك سائر الآثار 
تقعضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلا. القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه» كما أن حالهم 
في الصلاة كذلك» وكان رقم الصوت في هذه المواطن الثلاثة عادة أهل الكتاب والأعاجم: ثم ابتلي بها كثير من 
هذه الأمةى . 

قلت :ویشهد لما ذکره من كراهة صو تا خرس مطلقاً توله عليه الصلاة والسلام : « امرس مزمار الشیطان». 
آخر جه ملم (۱۹۳/۰) وأبو داود (4۰۱/۱) والحاكم (4:0/۱) والخطيب (۷۰/۱۳) والبيهقي (۲۰۳/۰) 


مت اع 


۲- من عمروبن عبسة قال : 

«قلت يانبى الله أخبرني عما علمك الله » وأجهله .آخبرني عن الصلاة . قال : 
صل صلاة الصبح ثم آقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حى ترتفع »فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فان الصلاة 


= وكذا أحمد (۳۹۹/۲و۴۷۲)ني حديث آخر «لا تصحب اللالكة رفقة فيها جرس » . رواه مسلم عن أني 
هريرة» وأبو داود عنه عنأمسلمة . قال المناوي: 

«قال ابن حجر : الکر اهة لصوته لأن فيه شبهاً بصوت الناقوس وشكله» . 

قلت : وقد أحدثت ني هذا العصر أجراس متنوعة لأغراض #ألفة نافعة » كجرس ساعة المنبه الذي يوقظ من 
النوم؛ و جرس الهاتف (التلفون) و جرس دوائر الحكومة والدور» و نحو ذلك» فهل يدخل هذا لي الأحاديث 
المذكورة وما في معناها ؟ و جواني: لا » وذلك لأنه لايشبه الناقوس لا ني صوته ولا ي صورته . والله أعلم . 

وهذا بخلاف أجراس بعض الساعات الكبا ر الي تعلق على الحدران» فإن صونبا يشبه صوت النافوس 
تماما و لذلك فهذا النوع من الساعات لا ينبغي للمسلمأن یدخلهالل‌داره» لاسيما و بعضها تعزف عایشبه‌الوسیقی 
قبل أن يدق جر سها ! مثل ساعة لندن الي تسمم من إذاعتها والمعروفة باسم (بكبن ). 

وما يؤسف له أن هذا النو من الساعات قذ أخذ ینزو السلمین حى في مساجدهم» بسبب جهلهم بشر يعتهم ! 
وکثیرا ما سمعنا الإمام يقرأ ني الصلاة بعض الآيات الي تندد بالشر ك و التثليث » و الناقوس يدق من فوق رأسه 
مادیاً ومذكراً بالتثليث ! ! والإمام و جماعته ني غفلتهم ساهون . 

ولقد كنت كلما دخلت مسجداً فيه مثل هذه الساعة » عطلت اقوسها دون أن آمس آلتها بسوء» ۰ لأني 
سعاتي ماهر والحمد لله وماکنت آفعل ذلك الا بعد أن آلقي كلمة آشرح فیها وجهة نظر الشرع في مثل هذا 
ااناقوس» وأقنعهم بضرورة تطهير السجد منه» ومع ذلك فقد كانوا أحياناً - مع اقتناعهم - لا يوإفقون على 
ذلك بحجة أن الشيخ فلان و العام فلان وفلان صلوا في هذا السجد؛ وما أحد منهم اعترض ! 

هذا ني سورية» وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة الي تذكر بالشرك تغزو بلاد التوحيد (السعودية)؛ حى 
دخات مع شفيقي منير مسجد قباء في موسر الحج الماذي سنة (۰)۱۳۸۲ فدهشنا حين سمعنا دق الناقوس من 
م عتها ! فکلمنا بعض القامین على السجد؛ و لعل إمامه كان فيهم» و أقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة 
و خصوصاً ني السجد» وسرعان مااقتنعوا» و لکنا لا طلبنا منهم أن یسمحوا لنا بتعطیل ناقوسها آبوا» و قالوا: 
هذا ليس من اختصاصنا » وسترقم المسألة إلى أولي الأمر ! فقلنا : شتان بين الأمس و الیوم" . و صدق رسول 
انه صل الله عليه وسلم : «مامن يوم الا والذي بعده شر منه» . وهذه ذ کری (والذكرى تنفع المؤمنين ) . 

وأثرقيس بن عبادة التقدم في کلام ابن تيمية . أخر جه البيهقي ( 74/4 و ۱۵۳/۹) باسناد صحیح . 
و آخرب الشطر الأول منه أبو داود (4۱4/۱) والحاكم (۱۱5/۲) وروی له شاهداً مرفوعاً على شر طهما . 

۲ - أخرجه ملم (۲: ۸ ۲۰۹) و أبو عو انة (۱: - ۳۸۷) في «صحیحیهما» 5 5 


مل 


مشهودة محضورة حى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فان حينثذ 
تسجر جهنم » فاذا أقبل الفي فصلء فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلي 
ألعصر » ثم أقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرن‌شیطان : 


وحینگد يسجد لها الكفار » . 


۴-عن جندب وهو ابن عبد الله البجلى - قال : سمعت النبی ل قبل أن 


عوت بخمس وهو یقول : 


قال ابن تيمية (ص )۴١‏ : 

«فقد نبى صل الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الفروب معللا بأثها تطلع وتغرب بين 
قرني شيطان وانه حينئذ يسجد لها الكفار . ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد 
لا يعلمون أن طارعها وغرو جا بين قرني سيطان ولا أن الكفار يسجدون لهاء ثم انه صلى الله عليه وسام نمی 
عن الصلاة ني هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق وسدا للذريعة وفيه تنبيه على أن كل مايفعله الما ركون 
من العبادات و نحوها ما یکون كر أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن) يقصدوا به قصد المشركين 
سداً للذريعة وحسماً للمادة . ولهذا هى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الحملة وإن لم يكن العابد يقصد 
ذلك لا فيه من مشابهة السجود لغير الله ؛ فانظر كيف قطعت الشريعة المشاهة في الحهات وني الأوقات . وكما 
لايصل إلى القبلة الى يصلون إليها كذلك لا یصل إلى ما يصلون لهء بل هذا أشد فساداً فان القبلة شريعة من 
الشر ائم قد تختلف باختلاف شر الم الأنبياء ؛ أما السجود لغير الله و عبادته فهو عر م في الدين الذي اتفقت عليه 
رسل الله كما قال سبحانه : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) ». 


۴- أحرجه مسلم (؟ / ۱۸-۱۷ ) و آبو عوانة (۱ / 401) في صحيحيهما وابن سعد (ج ۲ ق ۲ صهم) 
قال شيخ الإسلام (ص : 0۲) : «ووصف رسول الله صل الله عليه وسلم ان الذين کانوا قبلنا كانوا يتخذون 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد »۰ وعقب ( لي الأصل « عند » والتصحيح من المخطوطة ) هذا الوصف 
بالنهي تحرف الفاء أن لا تتخذوا القبور مساجد: وقال:أنه صل الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك» ففيه دلالة 
عل أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهيناء اما مظهر للنهي» وذاك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا 
عنها أو أنها علة مقتضية للنهي» وعل التقديرين يعلم أن #الفتهم أمر مطلوب للشارع في اخملة . 

والذهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه سل الله عليه وسلم . . . وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك إذ الغرض القاعدة الكلية وإن كان حرم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» . 


- ۸۵ 


«...آلا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
«ساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك » . 
٤‏ -عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله عتم : 
وخالفوا اليهود فإنهم لایصلون في نعالهم ولا في خفافهم ». 
ه-عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يلت : 
«ٍذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه''' ولا تشتملوا كاشتمال اليهود » 
٦‏ عن جابر ب ن عبد الله قال : 


«اشیک رسول لقع تصلینا واه وهوقاهد واو بک كر يض اا کی 
فاللفت إلينا فر آنا قیاماً فأشار إلينا فقعدنا »فصلينا بصلاته قعودا » فلما سلم 


4 - رویناه في«صحيح “سنن آي داود» برقم (154)؛وذكر نا هناك من صححه من الأأمة وتكلمنا عل فقهه 
في «الشمر المستطاب» ولي تخريج «صفة صلاة ار ي صل الله عليه وسلم» فآمر صل الله عليه وسلم بمخالفة اليهرد 
ل فهو دليل عل أن جنس المخالفة أمر مقصود الشارع: ثم حص بالذكر #الفتهم بالصلاة في النعال 
والحفاف» وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تتیبد المعالق» بل هو من قبيل ذكر بعض آفراد العام» قال 
شيخ الإسلام (ص ۲۹): 
موهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه للام لماقيل له: اخاع نعليك» . 
وب آخرجه البيهقي و الطحاوي بسند صحیح » وقد روینا نحوه في «صحیح آي داود» رقم 14۵ ور جحنا 
هناك أن الحديث مرفوع وإن كان تردد راویه أ-ياناً في رفعه . 
قال شيخ الإسلام (ص 4۲): «وهذا المی صحيح عن النبي صل الله عليه وسلم من رواية جابن وغيره آثه 
أمر في الوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال وهو قول جمهور أهل العلم» وإنما الفرض أنه قال : ولا يشتمل 
اشتمال اليهود» فان اضافة المنهي عنه إلى البهود دليل على أن لهذه الا افة تأثيراً في النهي كما تقدم التنبيه عليه» . 
(۱) هو معقد الإزار » وجمعه أحق وأحقاء . 
٩‏ - آخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» وهو مستفيضعن جابر خر جناه من ثلاثة طرق عنه أو ردناها 
ف #صحبح أني دار وده رقم (د١51‏ و ۰۱۱٩‏ وی «تخريج صفة صلاة البي صلى الله عليه وسلم» » والزيادة 
في دره عند أي داو د وغيره بإسناد صحيح . 
قال شيخ الإسلام (ص ۳۲) : 
وذفي هذا اخدیث أنه آمر هم بنرك القيام الذي هو فرض في الصلاةء و علل دلك بأن قيام ا مز عين مع قمودع 


قال : إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم ؛یقومون على ملوكهم وهم قعود » 
فلا تفعلواء ائتموا بأئمتکم » إن صلى قائماً فصلوا قياماًء وان صلى قاعدا 
فصلوا قعود! » زاد في رواية : «ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس‌بعظمائها » . 
۷-عن ابن عمر رضي الله عنه : 
«أن النبي َو نهی رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة 
فقال: «إنها صلاة اليهود » وني رواية : لاتجلس هكذاء انا هذه جلسة الذين 
یعذبون » 


=الإمام يشبه فعل فار س والرو م بعظمائهم في قيامهم وهم قعود» و معلوم أن المأموم !نما نوی‌آن يقوم لله لالامامه» 
وهذا تشديد عظيم في النهيعن القيامئلر جل‌القاعد» ونبي أيضاً عما يشبه ذلك » وان م يقصد به ذلك ع و طذا 
نبي عن السجود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة إلى ماعبد من دون الله كالنار ونحوها » ولي هذا الحديث 
أيضاً ني عما يشبه فعل فار سرو!لروم وان كانت نيتناغير نيتهم لقوله: «فلاتفعلوا» فهل بعد هذا في النهي عن 
مشامبتهم في جرد الصورة غاية ؟ ؟ 

نم هذا الحديث سواء كان محكساً في قعود الإمام أو منسوخاً فان الحجة منه قامة لأن نسخ القعود لا يدل على 
فاد تنك العلة » وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما تر جح عليهاء مثل کون القيام فرضاً ئي السسلاة 
فلا يسقط الفرض مجر د المشاءبة الصورية وهذا محل اجتهادء وأما الشابهة الصورية إذا ل تسقط فرضاً -کذا - 
كنت تلك العلة الي علل بها رشول الله صل الله عليه وسلم سليمة من معارض أو نسخ؛ لأن القيام في الصلاة 
ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذوراً» فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد أن يكون غيرها 
ترجح عليها وقت النسخ أو ضعف تأثيرهاء آما أن تكون في نفسهاباطلة فهذا محال» هذا كله لو كان الحكم 
هنا منوا فكيف و الصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير و احد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صل 
اه عليه وسلم مع كونهم علموا بصلاته في مرضه» وقد استفاض عنه الأمر به استفاضة صحيحة صرعة يمتنع 
معها أن يكون حديث المرض ناسخاً له على ماهو مقرر في غير هذا الموضع» (فهو محكم) ما يجواز الأمرین 
إذ فمل القيا م لا يناي فمل‌القمود * و ما بالفرق بين المبتدىء للصلاة قاعداً »و الصلاة الي ابتدأها الامام قاماً لعدم 
دخول هذه الصلاة في قوله: «وإذا صل قاعداً, ولعدم المفسدة الي علل بها » ولأن بناء فعل آخر الصلاة على 
أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام و نحو ذلك من الأمور المذكورة ني غير هذا الموضع» . 

۷ - الرواية الأولى للحاكم وغيره بإسناد صحيح . والأخرى لأحمد بسند حسن على شرط مسلم وقد تكلمنا 
عليهما في «تخريج ء نة صلاة الي صل الله عليه وسلم » : و انظر ما يأقي برقم (۲) من «الآداب و العادات». 

قال شيخ الاسلام (ص ۳۱) : «ففي هذا الحديث النهي عن هذه الحلسة معللة بأنها جلسة المعذبين» وهذه 
مبالغة في مجانبة هدييم . وأيضاً فروى البخاري عن عائشة آنہا كانت تكرء أن جمل يده يخاصر ته وتقول: إن = 


- ۸۷ - 


ومن «الجنائز » 


١-عن‏ جرير بن عبد الله قال : قال رسول الط : 


«اللحد لناء والشق لأهل الكتاب » . 


ومن « الصوم» 
۱-عن عمرو بن العاص أن رسول اله ع قال : 
«فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . 


؟-عن ۳ هريرة قال : قال رسول اله لر : 


«لا بزال الدين ظاهر! ما عجل الناس الفطر ء لأن اليهود والنصارى يؤخرون » 


>اليهود تفعله . ورواه أيضاً من سديث أبي هريرة قال: نجى عن التخصر يالصلاة» ورواء مسلم بلفظ : نمی 
رسول الله صل الله عليه وسلم» . 

(تنبيه) أخرج أبو داود حدّيث ابن عمر هذا بلفظ «نهى أن يعتمد الر جل على يده إذا لض في الصلاة»» وهو 
منكر بهذا اللفظ تفرد به شيخ أي داود محمد بن عبد الملك الغزالي وهو سيء الحفظ »وخالفه الامام أحمد وغيره 
في لفظه» وقد فصلت القول ني ذلك في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» في الحزء العاشر . 

١‏ - أخر جه الطحاوي في «مشكل الآثا ر» وأحمد وغيرهما كابن سعد (ج ۲ ق ۲ ص ۷۲) وله شاهد من 
حديث ابن عباس » وقد تكلمت على طرقه و بينت مافيها من الكلام في «نقد كتاب التاج» رقم (۲۹۹) لكن قال 
شيخ الإسلام (ص ۳۳) : 

«و هو مروي من طرق فیها لين لکن یصدق بعضها بعضاًء وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الکتاب حى ي 
وضع الیت ني أسفل القبر» . 

۱ - آخرجه مسلم (م ۱۳۰ )١81‏ . وأصحاب السنن و أحمد (4 ۱۹۷ و ۲۰۲) 

۲ - رواه الترمدي و آحمد بإسناد حسن وقد خر جناه في «التعليقات الحياد على زاد الماد» . 

قال شيخ الاسلام : 

«رهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتمجیل الفطر لأجل مخالفة البهود و النصاری» وإذا كان مخالفتهم 
سباً لظهور الدين فإما القصود بإرسال الرسل أن یظهر الدين كله فتکون نفس مخالفتهم منأ كبر مقاصدالعتةه. 


- ۸ -- 


۳ - عن لبل امرأة بشير بن الخصاصية ر ضي الله عنه وعنها قالت : 
0 5 م ی ِ : + صا 
«اردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال : إن رسول الله عا 


نهاني عن ذلك وقال : إنما يفعل ذلك النصارى » صوموا كما أمركم الله :وأتموا 


2 


ر 5 0 
الصوم كما أم ركم الله (وأتموا الصْيام إلى الّليل ) فآذا كان الليل فأفطروا» . 
٤-عن‏ ابن عباس قال * 


«حين صام رسول ال مت بوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يارسول الله إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله ع : فإذا كان العام القبل إن 


شاء الله صمنا أليوم التاسع . قال فلم يأت العام المقبل حى توفي رسول الله مر 


۳- أخرجه أحد (۲۲۰/۰) وكذا سعيدين منصور كما في «الاقتضاء(ص )۲٩‏ من طریق عبيد الله بن إياد 
بن لقيط عن أبيه عنها . وهذا إسناد صحیح ۰ وليل صحابية كما ني «التقریب"و غیره. وعزاه الحافظ 
في «الفتح» (ج ۽ ص )١١4‏ للطبراني أيضاً و عبد بن حميد وابن أني حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليل. 
قال شخ الاسلام : «فعلل النهي عن الوصال بأنه‌صوم النصارىوهو كما قالرسول الله صل الله عليه وسلم» * 
ويشبه أن يكون من رهبانیتهم الي ابتدعرها » . 

۽ - آخر جه مسلم (ع/61١)‏ والبيهقي (۲۸۷/4) وغيرهما . 

قال شيخ الإسلام (ص 4۱) : 

«فهذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنةما مية»صامه رسول الله صلىالله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب 
فیه ثم لما قيل له (قبيل وفاته): إنه يوم تعظمه اليهود و النصاری» أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر الیه» وعزم 
على ذلك ولهذا استحب العلماء ومنهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء» و بذلك عالت الصحابة رضي 
أله عنهم ,قال سعيد بن منصور : حدئنا . . . عن أبن عباس : صوموا التاسع و العاشر » خالفوا اليهوده . 

قلت : و اسناده صحیح ءل شر طهما »و أخرجه البيهقي (4 ۲۸۷ )۰ وقد رری نموه مرفوعاً بسند 


فص عيضف . 


۸٩ 


-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 


وكان رسول الله ل يصوم يوم السبت ويوم الأحد أ كثر م يصوم من الأيام 
ويقول : إنهما عيد المشر كين فأنا أحب أن أخالفهم :. 


ومن « احج » 


١-عن‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان : 


ه - أخر جه أحمد ( ۳۲۸/۰ ) والحاكم ( ٩۳۹/۱‏ ) ومن طريقه البيهقي ( ۲۰۳/4 ) من طريق عبد الله 
أبن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب عنها . وهذا إسناد حسن» وقال الحاكم : «صحيح 0 » و وافقه الذهبي 
و صححه أيضاً ابن خز مة كما في نيل الأوطار ( 7١4/4‏ ) ونسبه لابن حبان أيضاً. 

وقد عزاه ابن القيم في «الزاد» ( 5707/١‏ ) لستن النساگي أي وتبعه الحافظ في «الفتح » (۲۹۸/۱۰ ) 
و الظاهر آنهما يقصدان الستن الكبرى لهء لأني لم أجده في سننه الصغرى و لذلك 4يورده النابلسي ي«الذخائر» و هو 
إنما بنقل فيه عن الصغرى كما نص ف المقدمة » بل آورده الهيشي في «الجمم » (۳ : ۱۹۸) وقال: 

«رواه الطبراني في الكبير ور جاله ثقات وصححه ابن حبان» . 

وهذا قصور منه حيث ل يعزه للمند وكأنه قد فاته ذلك » ثم قال اخافظ : 

«وأشار بقوله۰ «یوما عید, إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود » والأحد عيد عند النصارى» و آیام العيد 
لا تصام» فخالنهم بصيامهاء و يستفاد منهذا أن الذي قاله بعض الشافعية من کر اهة إفراد السبت وكذا الأحد ‏ 
ليس جيداً بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فیه» وأما السبت والأحد فالأولى 
أن يصاما معا و فر ادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب ثم قال: وقد جمعت المسائل الي ورد تالأحاديث 
فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت عل الثلاثين حكماً وقد أو دعتها كتاني الذي أسميته (القول الثبت في الصوم 
يوم السبت) . 

قلت : والذي تیسر لي جمعه منها في هذه المجالة قريب من ثلائین حکماً التقطتها من ثلائین حديثاً ونیف. 
والحمد لله عل توفيقه و هدایته . 

۲( والترمذي‎ ) 4۹ - ٤۸ / ۲( والنسائي‎ ) 00 / ١ ( آخرجه البخاري (۳ / 4۱۸) وأبو داود‎ -١ 
) ۱۳۲۰-۱۲۹ /۰( وابن ماجه ( ۲4۱/۲ ) و البيهقي‎ ) 5٠0 - ۰۹/۲ ( بتحفة الأحوذي) و الاارمي‎ ٠١ +/ 
. وأحمد (رقم 6و ۲۰۰ و ۲۷۵ و ۴۳۵۸ و ۴۳۸۵) وقال الترمذي : «حسن صحیح)‎ 


قال شيخ الإسلام (ص لاه): 
«وقد روى هذا الحديث ‏ ف) أظلئه ‏ أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين» . 5 


۹۰ 


( 


«زن المشر كين کانوا لایفیضون من «جمع ۷" حتی تشرق الشمس على «ثبير "٠‏ 
وكانوا يقولون : أشرق ثبير كيما نغير » فخالفهم النبي به فدفع قبل أنتطلع 
الشمس » 

ومن «الذبائح » 

١-عن‏ رافع بن خديج : 

«قلت يارسول الله نا ملاقو العدو غدا» ولیست معنا مدى ؟ قال بل :ما أنهر 
الدم وذکر اسم الله فكل » لیس السن والظفر » وسأحدثك : آما السن فعظم » وأما 
الظثر فمدی الحبشة ». 


حقلت : وهذا وهم منعرحمه الله فليس هذا الذي ذکره ني شيء من طرق الحديث وإ ماهو في حدیث آخر آخر جه 
البيهقي من طریق ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال : 

«خطينا رسول اله صل الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أمابعد: فان آهل الشر ك و الأو ثان 
كانوا یدفعون من ها هنا عند غروب الشمس حى تكون الشمس على روو س الحبال مثل عمائم الزجال على روژوسها » 
هدينا حالف هديهم 4 وكانوا يدفمون من المشعر ارام عندطلوع الشمس على رووس الخبال مثل عمائم الرجال» 
هدينا مخالف هدم » و آخرجه الحا کم ( ۰۲۳/۳ ) ببعض اختصار وقال : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهي . وفیه نظر من و جهین : 

الأول: أن محمد بنقيس بن مخرمة م يرو له البخاري مطلقاًء والاخر أن أبن جریح یدلس كما قال الذحبي 
نفسه في «البزان,وقال أحمد: «إذا قال اخبرنا أو سمعت حسبك به 
وأنت ترى أنه م يصرح بسماعه هنا بل عنعته فكانت علة . 

والحديث آورده الهيثمي في «الجمم» (۲۵۰/۳) مثل رواية الحاكم ثم قال : 
«رواءالطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحیح» . 

(۱) أي مزدلفة قيل: سميت به لان آدم وحواء عليهما السلام لما أهبطا اجتمعا بها ! 

(۲) جبل معروف عند مكة . 

لكت آخر چه البخاري (وإعذه لاله (org‏ ومسلم (1/ ۷۸و ۷4( وأبو داود 1/۲۲( 
والنساتي (۲ | ۲۰۷) والرمذي (۲ / ۳۰۱-۳۰۰) واین ماجه (۲ | ۲۸۸) و لبيهقي /٩(‏ ؟ ) وأحمد 
(؟/ :م 4| (٠۰‏ و الطحاوي في «شرح المعاني» (۲/ ۲۰۰). 

قال شيخ الاسلام (ص 4ه - هه) : 


۹۱ 


ومن ۱ الأطعمة » 


۱-عن عدي بن حاتم » قال : 
«قلت يارسول اله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجاً» قال : لاتدع شيعا 


۹) 


ضارعت فيه نصرانية » 


د« لني صلى عليه وسلم عن الذبد بالقفر معللا باب مدی الحبشة كما علل السن بأنه عظم . وقد اختلف 
ننته» ی هذا فدهب أهل الرأي إلى أن علة النهي کون الذبح بالسن و الظفر يشبه انلنق أو هومظنة النق . 
و النحنتة تحرمة . وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لأن النزكية بالآلات المنفصلة الحددة لاخنق 
فيه» والحمهور منعوا من ذلك مطلقاً لأن النبي صل الله عليه وسلم استثی السن و الظفر مما أنهر الدم فعلم أنه من 
المحدد الذي لا جوز التركيه به و لو كان لکونه خنقً | بستخنه» والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خضبة و غاز متضبعلة ١‏ فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . وأیضاً فإنه محالت لتعليل رسول الله صل الله عليه 
وسلم المنصوص في الحديث» قال: فقوله صل الله علیهوسلمآما ان ر فملى للحيشة» بعد قوله «وسأحدثكم عن 
ذلك يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير ني التل» إما أن يكون علة أو دلیلا على العلة أو 
و صفاً من أوصاف الملة أو دليلهاء و البشة في أظفارهم طول فيزكوا ها دون سائر الأم» فيجوز أن يكون 


چیه عن ذلث لا فيه من ملا مہ فيما يختصون به » 


_ 1 


وی “الفتح» ما خلاسته : 

«قو له : « و آما آلثفر فمدى الحبشة» أي و هم کفارو قد نيتم عن التشبه بهم قاله ابن الصلاح وتبعه النووي» 
رانترض عليه بأنه لوکان كذلك لامتنه الذبح بالسکین وساثر مايذبح به الكفسار » و أجيب بأن‌الذیسح بالسکین 
هو الاصل وأما مایلحق بها فهو الذي يبتبر فيه التشبيه لصنفها ومن ثم کانوا یسألون عن‌جواز الذیح, بغير 
السكين وشبهها كما سيأتي و اضحاه . 

(۱) أي شاهت لأجله أهل الملة ال" ترات سيك احا إذا و يقت أستهم آنه حرام ار مکروه 
وهذا في المعى تعليل النهي» وال معنى : لا تتحرج فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصر انية فإنه من دأب النصاری 
وترهبهم . كذا ني نحفة الأحوذي ني شرح حديث هلب 5 

و أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۸ و ۳۷۷) و الييهقي (۷/ ۲۷۹ ) و الترمني أيضاً (۲/ ۳۸4) من طريق 
شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مري بن قطري قال سمعت عدي بن حاتم به . وهذا سند حسن بما بعده 
رجاله ثقات رجال مسلم غير مرى بن قطري وقد وثقه ابن حبان وقال فيه الحافظ في « التقربب »: «مقبوله 
أي إذا توبع» ول يتفرد به فقد أخرجه أبو داود (۲ | ۱:۲) والترمذي أيضاً وابن ماجه(؟/ ١5+‏ ) وكذا 
الیبهقی وأحمد ( ه /۲۲۹ و ۲۲۷ ) منطرق عن سماك بن حرب: حدثي قبيصة بنهلب عن أبيه قال: سمعت 
البي صل اله عليه وسلم يقول - وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاماً أتحرج منه» فقال: لا يختلجن ني نفسك 
ثيه ضارعت فيه النصر انية. 
وعذا الإسناد كالذي قبله إلا أن قبيصة بن هلب وثقه المجلي أيضا وقال الترمذي : وهذا حديث حسن » . 


- 4۲ —- 


ومن « اللباس والزينه » 
۱-عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
2 مرا رگ 8 57 2 5 . 
«رأى رسول الله عرو علي ثوبين معصفرین فقال : إن هذه من ثياب الکفاز 
فلا تلبسها» . 
؟-عن علي رضي الله عنه رفعه: 
«إياكم ولبوس الرهبان» فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني » . 
0 ۶ 
عن أبى أمامة قال : 


و ی 37 
«خر ج رسول الله يلم على مشيخة من الانصار بيض لحاهم فقال: یامعشر 


۱۹۵ وأحمد (۲/ ۱۹۲و‎ )١5١ /4( وانائ (۲ | ۲۹۸) والحاكم‎ ) ٠:4 /5( آخر جه مام‎ - ١ 
: وقال الحاكم‎ )١-54 و ۲۰۷ و ۲۱۱) والرامهرمزي في«المحدث الفاضل» (ق‎ ۳ 

«حدیث صحیح على شرط الشيخين. ول يخر جاه» وقد وهم ني استدراكه على مسلم . 

وي هذا الحديث النهي عن لبس ثياب الكفار الخاصة بهم . قال شيخ الإسلام (ص لاه - 08): 

«و عثل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الکفار » وسواء أراد انها ما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم 
في الدنیا أو ما يعتاده الکفار لذلك کماني الحديث قال« : الهم يستمتعونيآنية الذهب و الفضة في الدايا » وهي للمؤمنين 
في الآخرة» و لهذا کان العلماء يحعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب و الفضة تشبهاً بالكفار ففى الصحيحين عن 
أي عثمان النهدي قال: « کتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذر بيجان مع عتبة بن فرقد : ياعتبةإنه ليس من كد 
أبيك ولا من كد آمك فأشيع السلمین في رحالهم ما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك و لبوس 
الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی عن لبوس الحرير وقال: ألا هكذاء ورفع لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إصبعيه الوسطی و السبابة وضمهما»» وروی أبو بكر انللال بإسناده عن عمد بن سير ين أن حذيفة 
ابن المان أتى بيتاً فرأى فيه حادئتين (لي المخطوطة (ق٠‏ 0/؟) حارستان) فيه أباريق الصفر و الر صاص‌فلم يدخله 
وقال: من تشبه بقوم فهو منهم» وني لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم 
فهر منهم » . 

؟- أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا باس به . کُذاني الفتح (۱۰ | ۲۲۴ ) . 

۴- آخرجه أحمد (ه / ۲۹) من طريق القاسم قال : سمعت أبا آمامة به , 

قلت : و هذا إسناد حسن ر جاله كلهم ثقات غير القاسم و دو ابن عيدءالر حمن آبوعبد الر حمن الدمشقي وهر 


حسن الحديث » وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۳۱/۰) : م 


۳ 


سار حمروا آو صفروا : وخالفوا أمل الکتاب : قال ققلنا : پارسول اش ان 
آهل الکتاب يتسرولون ولا يأتزرون ؟ فقال رسول الم : تسرولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب قال : فقلنا :يارسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا 
ينتعلون ۲ قال : فقال النبي ره :فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهلالكتاب »قال 
فقلنا بیارسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم 7۱ 
فقال بذ :قصوا سبالكم » ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الکتاب .٠‏ 


:-عن ابن عمر ركحى الله عنه قال : قال رسول الله لت : 


«خالفوا المشركين » احفوا الشوارب » وأوفوا اللحى ». 


رواد أحمد و الطيراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القادم وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر » . وفيه أن 
شيخ حمد فیه : زید بن حى» و ليص من ر جال الصحیح لا البخاري ولا سلم . فجمله ءنهم سهو منه .م ذكر 
لنحديث شاهداً من رواية جابر بن عبد الله عند اعابراني قال في آخره: «و خالفوا أولياء الشيطان بكل مااستطمتم». 
وحديث آي أمامة حسنه الحفظا في «الفتح» :٩(‏ ۲۹۱) وقال: 

رو آخرج الطبرانٍ نحوه من حديث آنس» . 

(۱) العثانین : جمع عثنون ۰ وهي اللحية » و( السبال ) جمع ( سبلة ) بالتحريك‌و هي الشارب . 

4 - آخرجه البخاري (۲۸۸/۱۰) وسلم (۱/ ۱۰۳) و آبو عوانة (۱/ ۱۸۹) والبيهقي (۱0۰/۱)من 
طاريق فافع عنه » إلا أنأبا عوانة قال : (المجوس) بدل: «المشركون» و يشهد له ماأخر جه البيهقي (ص۱۰/۱) 
من طر طرق ميمون بن مهر أن منمید الله بن عمر قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: ام 
یت سبالهم وعلقون‌طاهم فخالفوهم . ورجاله ثقات غير آي بكر مد بن جعفر الزكي فلم أجد من 
تر جمه وقد عزاه الحافظ العراتي في «تخریج الأحياء» (۱/ ۱۲۵) لحیح ابن حبان . ويشهد له أيف] حدیث 
أي هريرة الآني بعده نفيه : «خالفوا الجوس» و لهذا قال الحافظ ني «الفتح»: 

,و هو المراد ني حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم» ومنهم من كان علقها» . 

قل شيخ الإسلام (ص ۲۸) : 

«فأمر صل الله عليه وسام عخالفة المشركين معفنقاً ثم قال: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى» وهذه الحملة 
اند نية بدل من الأونى» فان الإبدال یقم في الحمل كما یقم في المفردات» قال: فلفظ الفة المشركين دليل على 
أن جنس الخالفة آمر مقصود للشارع» وان عينت ني هذا و ری ی 
کب یتال: أكرم ضيفك : آطممه و حادثه» فأمرك بالاکرام آرلا: دلیل على أن إ کر ام الضیف مقصود ثم عينت 
اننع انذي یکون إكراماً في ذلكالوقت »و التقر ير نيهذا الحديث شبيه بالتقریر من قوله : لايم بنونفخالفوهم». 

وسيأتي هذا الحدبث بعد هذا عديث» ثم ذکر حديث آي هريرة وهو الحديث الذ كور أعلاء ؛ رقم (ه ۰ 


5 


۵ -عن آبی هريرة قال : قال رسول الله لتر : 
«جزوا الشوارب وارخوا اللحی : خالفوا الجوس »2 . _ 


ك5 وعنه قال : قال النبى علد : ۱ 


1 


«ان اليهود واللصاری لايصبغون فخالفوهم » : 


۵- آخر جه مسلم (۱۰۳/۱) وأبو عوانة (۱۸۸/۱) والبيهقي (۱۰۰/۱) وأحمد (۷/ ۱۰۳) 
(۲/ ۳:۰) من طر يق العالاء بن عبد الر حمن عن أبيه عنه ‏ و له شاهد من حدیث آنس آو رده ف «الجمع» 
)/ 5 )وقال: «رو اه البزاروفيه الحسن بن جمفر و هو ضعيف مترو »وقد آخر جه الصحاوي( ۳۳۳/۲) 
من طريق أخرى ف ميفة أيفأ , 

قال شيخ الإسلام : 

«فعقب الأمر بالوصف الشتق الناسب» وذلك دليل على أن مخالفة الجوس أمر مقصود اشارع. وهوالعاة 
ي هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علةء و إن كان الأمهر عند الاطلاق أنه علة تامة» و لهذا لا فهم الساف 
كراهة التشبه بالمجوسوغيره کر هوا أشياء غير منصوصة بمینها عن النبي على اه عليه وسلم من‌هدي الجوس. 
قال المر وزي: سألت آبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل- عن -لق القفا ؟ فقال: هو من فعل الجوسی» ومن 
تشبه بقوم هو مهم . . . . وذكر.الحلال عن العتمر بن سليمان قال : كان آي إذا جز شمرء لم علق قفا : قيل 
له: نم ؟ قال : كان يكرء أن يتشبه بالعجم .و النف تارة يعناون الكراهة بالتشيه باهل الكتاب» و تار ةبالتشبه 


بالأعاجم وكلا الملتین منصوص في السنة» مع أن الصادق الصدوق قد أخبر بوقوع الشایهة لهزلاء وهؤلاء 
کما دما بیانه» 1 


)۲۷۳/۲( آخر جه البخاري (۱۰/ ۲۹۱) ومسلم (۱۰۰/۱) وأبو داود (۱۹۰/۳) والتسالي‎ - ٩ 
۰۱ وابن ماجه (۲| ۳۸۱) وأحمد (۲| ۲۸۰ و ۲۹۰ و ۳۰۹ و‎ 

قال الشوكاني ق «نيل الأو طار» (۱۰۰/۱) . 

«والحديث يدل على أن الملة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى» و هذا يتأكد 
استحباب الحضاب» وقد كان رسول اله صل الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتابفيأمر بهاء .وهذه السنة 
قد کار اشتغال السلف بهاء و لهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: «وكات یخضب» » «وکان لایخضب» 
قال ابن الحوزي: قداختضب جماعة من الصحابة والتابعين » وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد خضب 
ميته : إني لأرى رجلا يحبى ميتاً من السنة» وفرح به حين رآه صبغ بها» . 

وقال شيخ الإسلام (ص 4 ۲): 

«أمر صل الله عليه وسلم بمخالفتهم» و ذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمراً مقصوداً الشارع» لأنهد 


— 


۷-وعنه قال : قال رسول الله ملت : 


إن كان الأمر جنس المخالفة حصلالمقصود» وان كان الأمر با مخالفة في تغيير الشعر فتط فهو لأجل مافیه من 
اثخالفة» فالخالفة اما علة مفردة أو علة آخری أو بعض علة» وعل التقديرات یکون مأموراً ها مطلوباً من 
الشارع» لأن الفعل المأمور به !:۱ عبر عنه بلفظ مشتق من معنى آعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون مامنه‌الاشتقاق 
أمراً مطلوبا لا سيما إن ظهر لتا أن العى الشتق منه معی مناسب للحكدة كما لو قيل ضیف اکرمهد عمی 
أطعمه» و تلشيخ الكبير وقره بمعتى بى أخفض صوتك ت له أو نحوه وذلك لوجوه» . 

قلت : ثم أطال في بيانها إلى (ص ۲۸) وفيه من الفوائد العلمية ما لا يوجد في غيره» وما جاء فيه (ص۲۷): 

« وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك اينفي أن تكونفي نفس الفعل الذي خو لفوا فيه 
مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم » فإن هنا شيثين : 

أحدهما أن نفس المخالفة لهم ني الهدي الظاهر معلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين» لما في مخالفتهم من‌الجانبة 
و الباينة الي توجب الباعدة عن أعمال أهل الجحيم» وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حى رأی 
مااتصف به المغضوب عليهم و الضالون من الرض الذي ضر ره أشد من ضر ر آمر اض الابدان, 

والثاني: أن نفس ماهم عليه من الهدى و الحلق قديكون مضراً أو منقصاً فينهى عنه ویژیر بضده لا فيه من 
المنفعة و الكمال» و ليس شيء من من أمورهم إلا وهو: اما مضر أو ناقص» لان مابأيدهم من الأعمال المبتدعة 
والمنسوخة ونحوها مضرة » وما بأيدهم مالم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة واللقص ٠‏ فمخالفتهم 
فيه بأن يشر ع ماحصله على و جه الكمال» ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قطاء إذاً فالمخالفة لهم 
فها منفعة وصلاح لنا ني كل أمورهم حى ماهم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضر] بالآخرة» أوبما 

هو أهم منه من أمر الدئياء فالمخالفة فيه صلاح لنا . . . وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر و آموره لابد 
فيها من خلل مها أن تم منفعته بها . ولو فرض صلاح شيء من أموره على الام لا ستحق بذلك ثواب الآخرة 
ولكن كل أموره ما فاسدة» وإما ناقصة» فالحمد لله على نعمة الإسلام الي هي أعظم النعم وأم كل خير كما 
يحب ربنا ويرضى » فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع ني الحملة وكان الامام أحمد وغيره من 
الأمة يعللون الأمر بالصيغ بعلة المخالفة» ثم ساق بعض النقول في ذلك عن أحمد. 

۷ - أخرجه أحمد (۲/ ١51‏ و 444) من طريق محمد بن عمرو عن أي سلمة عنه . 

قلت : وهذا إسناد حسن . و آخرجه ابن حبان في صحيحه كما ئي «الحامع» وقد تابعه عمر بن آي سلمة عن 
أبيه عند أحمد (؟/ ۳۵) والترمذي (/ 0ه) وقال : 

«حديث حسن صحيح» وله شواهد كثيرة: منها عن الزبير بن العوام» أخرجه أحمد (رقم ۱4۱۵): حدثنا 
مد بن كناسة : حدثنا هشام بن عروة عن عیان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل . فذكره دون قوله: «ولا بالتصاری» . ومن طريق أبن كناسة هذا آخرجه النالي (۲ / ۲۷۸ ) وأبو 
نم (۲ | ۱۸۰) والمطيب( ۰/ ۰0-4۰6 ) قلت : وهذا إسناد صحیح» وقال آبو نعيم : « غریب من 
حديث عروة تفرد به ابن کناسة و حدث به عن ابن كناسة الأمة : أبوبكر اين أي شیبقو ابن مير و أحمد بن حنبلت 


اكوا 


«غیروا الشيب ولا تشبهوا بالیهو: ولا بالتصاري ». 


وأبو خشيمة» فأشار بهذا إلى أن الاسناد صحیح لکن أعله أبن معين و الدارقعطي بالارسال كما حكى ذلك الخطيب : 
وقال الدارقطي: ورواء الفاظ من آصحاب هشام عن هشام عن عروة مرسلاء ثم أخرجه النسائي واللطيب 
(4/ ۷۷) منطريق أحمد بن جناب الحدثي: حدثنا عيسى بنيونس عنهشام بنعروة عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً 

وهذا إسناد صحيح على شر ط مسلم لكنه أعل يفا فقال النساي بعد أن ساقه والذي قبله : «کلاهما غير #فوظ» 
وقال المطيب : «تفرد به أحمد بن جناب عن عیسی» . 

قلت : وهما ثقتانء فلا يضر تفردهما بهذا الإسناد» وكلهذه الأسانيد عنهشام صحيحةء وقد كان له في 
هذا الحديث عدة أسائيد وهذا منها . 

ومنها ما أخر جه الخطيب (0/ 4۰0 و 4 / ۳۷۸) من طريق عبد الله بن أحمد الأهوازي ابلواليقي : حدثنا 
زيد بن الحريش: حدثنا ابن رجاء عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً به . 

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات ر جاله كلهم ثقات ممروفون غير زيد بن الحريش أورده ني اللسانوقال: 
«قال ابن حبان في والثقات»: ر ما أخطأء وقال ابن القطان: مجهول الحال» . 

وم یتفرد به فقد قال المطيب عقيبه: «وهكذا رواء أبو مرو ان محبی بن أن زكريا الغساني عن هشام» .وقال 
الدارقطي «وكذلك روى حفص بن عمر الحبطي عن هشام» . لکن یی بن آي زكريا وحفص بن عمر ضعيفان 
فالعمدة على رواية سفيان» وقد أو رد الهيثمي حديث عائشة هذا ني والمجمع» (۰ / ۱۲۰ - )١1١‏ وقال: 

«رو اه الطبراني ني «الأوسط» عن شيخله اسمه أحمد و لاعرفه» والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنم و بقية رجاله 
ثقات» . 

ومن شواهد هذا الحديث ما أخر جهالطبراني في«الأوسطه عنأنس بن مالك قال : كنا يوماً عنه التي صل الله 
عليه وسلم قدخلت عليه البهود» فرآهم بيض اللحى» فقال مالكم لا تغيرون ؟ فقيل : !نهم يكرهون ! فقال 
الذي صلى الله عليه وسلم : لكنكم غيروا ؛ وإياي و السواد . قال الهيثمي (۰/ ۱۱۰) : 

«وفيه أبن لهيعة و بقية رجاله ثقات. وهو حديث حسن» . 

وبالحملة فالحديث صحيح هذه الطرق و الشواهد . 

قال شيخ الإسلام : 

ووهذا الفظ - يريد المذكور في التن - أدل على الأمر بمخالفتهم» والنهي عن مشانهتهم: فانه إذا هى عن 
التشبه هم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلناء فلأن ينهى عن إحداث التشبه هم أولى. و لهذا كان هذا 
التشبه بهم يكون حراماً بخلاف الأول . 

وقال المناري : 

«وفیه ندب مخالفة اليهود و النصارى مطلقاً فان العبرة بعموم اللفظ» . 


4۷اب 


لحن کی 


« کان النبي لل يحب موافقة آهل الكتاب قتا ۳ یومر فيه » وكان أهل 
الکتاب یسدلون آشعارهم » و کان الشر کون یفرقون رووسهم : فسدل النبي عي 
ناصیته » ثم فرق بعد ». 

ومن ۱ الاداب و العادات » . 


۱-عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: 


- آخر جه البخاري | ۷ ۲۲۱/۷ و ۲۹۷/۱۰) ومسلم (۷/ ۸۳) وأيسو داود (۲/ ۱۹۳) 
واسای (۲ | ۲۹۲) وابن ماجه (۲ / ۳۸۳) و أحمد (رتم ۲۲۰۹و ۲۳۹۲ و ۲۰۵ و ۲۹۸6) . وقد 
عزاه پمشهم لمشيخين و أصحاب الستن: فأوهم أنه في الترمذي آین] و لیس كذلك . ول يعزه إليه التابلسي 

خر (رقم ۲۲۰۲) . 

نفي الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيراً على منالفة أهل الكتاب حى في الشعر ٠‏ قال شيخ 
الام (ص:۸۲) : 

بولهذا صار الفرق شيار السلمین» وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة (أن) لا يفرقوا شعورهم» 
ذاكما أن الله شرع في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الکتاب ثم انه نسخ ذلك و آمره باستقبال 
مبته و آخبر عن الیهود وغيرهم من السفهاء نم سيقولون: (ماو لاهم عن قبلتهم لي کانوا عليها) . 

واسر في موافقته لأهل الكتاب أول الأمر ماذکره الحافظ في الفتح و هو : 

وان آهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب» ولآن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الملة » فكان 
حب موافقتهم لیتالفهم: ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان؛ فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين 

حوله » واستمر أهل الکتاب على کفرهم . تمحفت الخالفة لأهل الکتاب » 

. -قال الحافظ في «الفتح» (۱۱ / ۱۲) : «أخرجه النساني بسند جيس‎ ١ 

لت : و لعله في «سنته الکبری» أو في «عمل الیوم والليلة, لهءوقد آورده الهيثمي في «الجمم» (۳۸|۸) 


قلت : 
حوره ثم قال : 
٠ر‏ راد أبو يعلى والطبراني ني الأو سط ور چال د بي يعلى ر جال الصحيح» 
٠‏ يشهد له ما آخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۹) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آد 
.ول الله سل اله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا بالتصاری فان تسا.. 
د بو رة بالاصانم . وتسليم النصارى الإشارة بالأكف . وقال: «هذا إسناده ضعيف» 
ادن تهمدا م2 ضمف من قبا E E‏ 


دواد 


م98 


لا تسلموا تسليم اليهود » فإن تسليمهم بالرؤوس والأأكف والإشارة ۳۳" 


(۱) ولهذا كانوا يكرهون التسليم باليد ؛ كما قال عطاء بن أني رباح في أخرجه البخاري في «الأدب 
اللفرده (ص )١4+‏ وإسناده صحيح على شرطه في الصحيح . قال التووي: 

«و النهي عن السلام بالإشارة مخصوص من قدر على اللفظ حساأ وشرعاً» والافهي مشروعة لمن یکون في 
شغل عنمه من التلفظ بحواب السلام كالمصلي و البميد و الأخرس » وكذا السلام على الأ م» ذكره في «الفتح» . 

قلت : ثم ان الحديث عام يشمل - باستثناه من سبق - من سلم بالاشارة واللفظ معاء أو بالاشارة دون 
الفظ » وان كان هذا أشد الفة لجمعه بين ترك السنة وهو إلقاء السلام أورده» والتشبه بالكفار . وأما النووي 
فقد حمله على هذا الأخير محتجاً حدیث في ثبوته نظر فقال ني «الأذكار» (ص ۳۱۳) عقب حديث عمرو بنشعيب 
المتقدم : 

بو آما الحديث الذي رويناه ني كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر في 
السجد يوماً وعصبة من النساء قصود؛ فأشار بيده بالتسلیم قال الترمذي: حدیث حسن . فهذا محمول على أنه 
أنه صل الله عليه وسلم جمع بين الفظ والإشارة» يدل على هذا أن آبا داود روی هذا الحديث وقال في 
روات : «فلم علیتا» . 

قلت : حديث أسماء هذا لا يصح فلا يصلح للاعتماد عليه في إجازة مادل مطلق حديث جابر و غيره على منعه» 
وذلك لآن إستاده يدور على شهر بن حوشب عنها وهو تلف فيه وقد قال فيه أبن عدي : «هو من لا يحتج به 
ولا يتدين محدیثه, قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق كثير الإرسال و الأوهام» وكثرة أوهامه با لا يشك فيه 
من تتبع روايته وأحاديثه» و لذاك لا نشك أن ماتفرد به أو اختلف عليه فيه أنه لا يحتج به » و نما يعتبر به في 
الشواهد والمتابعات» وقد تفرد بذکر الاشارة في هذا الحديث بل اختلف عليه فیها : فمنهم من أثبتها عنه »و ملهم 
من | يذكرها البتة» فقد أخرج حدینه الترمذي ( ۳۸۱/۳) والبخاري ني الآدب الفرد ( ص١١١)‏ وأحمد 
(5/ 4۰۷ - مه 4) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر به . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن » قال أحمد 
ابن حنبل: لا بأس يحديث عبد امد بن ببرام عن شهر بن حوشب» قال مد: شهر حسن الدیث؛ وقوى 
أمره وقال إنما تكلم فيه ابن عون ». 

فلت: قد تكلم فيه غيره أيضاً فانظر ترجمته من «تهذیب التهذيب» وقد ذكرت لك خلاصة مایستفاد من 
أقرالهم فيه . 

ثم أخرج الحديث آبوداود (۲: ۳:۳) و الدارمي (۲ : ۲۷۷) وابن ماجه (۲: ۳۹۸) وأحمد (۰/ 40۲) 
من طريق ابن أي حسين سمه من شهر بن حوشب يقول : أخبرته أسماء ابنة يزيد : مرعلینا الزي 
صل الله عليه وسلم ني نسوة فسلم علينا . فلم يذكر ابن أني الحسين - واسمه عبد الله بن عبد الرحمن - عنه 
الاشارة وذكرها عبد أ لمميد بن بهرام فاختلفا فو جب الرجيح » ورواية ابن آي حسين عندي أرجح لأنه ثقة 
عند الجميع كما قال ابن عبد البر وهو محتج به في «الصحيحين» وليس كذلك ابن ہرام فهو مع كونه ليس من 
رجالهما فقد قيل فيه إنه يهم و «لا نتج حديثه» فلا يصلح أن یمارض بروايته ويقال «زيادة الثقة مقبولة, لان 
هذا محله فا لوكان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في «المصطلح» وليس الأمر كذلك هنا فتنبه» على أننا لو 
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۲-عن الشريد بن سويد قال : 
«مر بي رسول الله ت وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي الیسری خلف 
ظهري واتکأت على آلية يدي فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ !» 


-فرضنا أن ابن بهرام قد حفظ هذه الزيادة عن شهر فذلك يدل على أن شهراً نفسه كان يف طرب فيها فكان يرويها 
تارة » وتارة لا »وذلك مایوهن الاعتّاد عليها و الاحتجاج ها. ويؤيد هذا أن الحديث رواء غير شهر عن أسماء 
بدون الزيادة فقال البخاري في «الأدب» _: حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر بن اسماعیل عن ابن أني غنية عن مد 
ابن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية: مر بي البي صل اله عليه وسلم و آنا في جوار أتراب لي فسلم 
علينا . وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى رجاله ثقات رجال الصحيح غير مهاجر والد مد وقد روى عنه 
جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/1؟١)‏ فالأخذ بحديئه هذا أولى لاسما وهو مولى أسماء هذه فهو أعلم 
حديثها من شهر . 

و بذلك يثبت أن أصل الحديث صحيح » وأن ذكر الإشارة فيه منكر من أوهام شهر بن حوشب فلا يحتج 
ها ولا يعارض الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه . 

تنبيه قال الحافظ ني «الفتح» بعد أن ساق حديث أسماء» و الفظ الذي فيه الإشارة: «وله شاهد من حديث جابر 
عند أحمدي ونقله عنه المباركفوري ني تحفة الأحوذي . ويغلب على الظن أن قوله «جابر» سبق قلم من الحافظ 
و الصواب : «جرير» فان الهيثمي لم يورد في «المجمع » (8/ ۳۸) غير حديثه ولفظه : «مر الني صل الله عليه 
وسلم على نسوة فسلم عليهن» وهو في السند (4/ ۳6۷و ۳۹۳) و «عمل اليوم و الليلة» لابن السي (رقم ۲۲۱) 
و أب يعلى والطبراني وقد تكلم عليه الهيشي ما يدل على اضطراب سناده» وي بعض طرقه جابر عن طارق التيمي 
قال الهيثمي : 

«فإن كان جابر هو الحعفي فهو ضعيف» و جزم الحافظ ني التمجيل بأنه هو » وفيه نظر» فإنه وقع في السند 
جابر بن عبد ان والحعفي اسم أبيه يزيد فافرقا و الله أعلم . 
نس ۲ - آخر جه أبو داود (۲۹۰/۲) والحاكم (۲۹۹/4) وأحمد (۳۸۸/4) وقال الحاكم : 

وصحيح الاسناد» ووافقه الذي . 

قلت : بل هو على شرط البخاريو ابن جریج قد صرح بالتحديث عند عبدالر زاق “ كما ى کتاب الاحکام» 


لعبد الق الاشبيلي ( رقم ۱۲۸4 - بتحقيقي ) . ويشهد له حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ر أى رجلا ساتطاً يده في الصلاة» فقال: لا تجلس هكذاء إتما هذه جلسة الذين يعذبون ! آخرجه‌احمد ( رقم 
۲ ) بسندحسن» صحيح بروقد تدم في والصلاة» (رقم لاص (٦‏ . 


۰۹ 


۳-عن سعد بن آبي و قاص قال : قال رسول الله عل : 
«نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » تجمع الا با" في دورها » . 
٤‏ - عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال : قال رسول ال : 


۳- حدیث حسن » آخر چه الدولاني في «الکی» ( ۲/ ۱۳۷) من طريق أني الطيب هارون بن محمد قال: 
حدئنا بكير بن سمار عن عامر بن سعد عن سعد في الاصل: سعيد وهو تحريف ‏ قال : قال رسول الله صفى الله 
عليه وسلم : إن الله نظیف عب النظافة» جواد يحب الحودء كريم يحب الکرم» طیب يحب الطیب » فنظفوا . . 
الحديث ور جاله ثقات غير أن الطيب هارون بن محمد وهو ضمیف جدا . لكن أخر جه الترمذي من طريق أخرى 
عن خالد بن الياس عن‌صالح بن أني حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب یقول» فذكره موقوفاً عليه . قال فذكرت 
ذلك لهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن اللبي على الله عليه وسلم مثله. وقال الترمذي : 
وحديث غريب » وخالد بن إلياس يضعفا 4 . 

قلت : وقد يتقوى بانطریق الأول » ويزيده قوه ماي « الجامع» عن مد آیف) مرفوعاً بلفظ : «طهروا 
أفنيتكم » فان الیهود لا تنظف أفنيتها » رواء الطبراني في « الأوسط» وقال الشارح الناوي 

«قال الهيثمي : ر .له رجال الصحيح خلا شخ الطراني» 

قلت : فهذه العأر يق غبرالطر یقین الأو لبینقطعاً ‏ فهوشاهد توي‌لقدر الذي أو ردنا من الحديث.والله تعال أعلم . 

ثم وتفت على إسناد الطبراني في «زوائد المجم الصفرر والأوسط» (۲/۱۱)) فرأيت ر جاله رجال السحیح 
كما قال الهيشي خلا شيخ الطبراني» و هو علي بن سعيد و هو الرازي» وهو مختلف فيه» والراجح آنه حسن 
اخديث إذا م يخالف .و للحديث شاهد مر سل . آخر جه و نیع بن اطراح 5 «الز هد (۱/۰۰/۲)وسنده شمیف , 

و با ملة فا خدیث ثابت قطعاً بهذه الطرق . 

(۱) جسم (كبا ) بالكسر و القصر الکناسة . 

۽ - آخر جه الامام أحمد (رتم +55 4) و البيهقي (۲۱6/۱۰) من طریق ابراهیم بن مسلم الهجري عن 
آي الأحوصس عنه . و الهجري هذا غمیف وقد ورد عنه موقوفاً على ابن سود . و آخرجه البيهقي أيفاً وقال : 
«إنه المحفوظ» قلت : لكن "تهر أنه ورد من غير طريق الهجري» فقد آورده الهيثمي في «المجمع» ( ۸/ ۱۱۳) 
بالقظ الذکور آعلاه وقال: «رواه أحمد و الطبرالٍ ورجال الطراني رجال الصحیح» و الهجري ليس من رجاك 
الدحیح فدل على أن الطبراني رواه من طريق غیره» فتقوی الحديث به لاسیما وأن له شاهداًء فقد جاء الحديث 
في الکشاف وقل عر جه الحافظ اامقلاني (؛ ۱۸ رقم ۱6۰): 

«رواه أبن مردويه من حديث سمرة بن جندب» ومن حديث آي مومی الأشعري نحوه > ورواه أحمد 
و البخاري في «الأدب المفرد» من و جهين عن أي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 

قلت: هو عند البخاري (ص )١84‏ من طريق عبد الماك عن آي الأحومى به موقوفاً» وهو عند أحمد من 
طريق الهجري مرفوعاً كما تقدم» وصنيع الحافظ یرهم أنهما أخر جاه كلاهما موقوفاً أو مرفوعاً و لیس گذلاگ. 

و بالحملة فالحديث حن آو حح . واه أعلم . 

عاو ؤي 


«إياكم وهاتان " الكعبتان الوسومتان اللتان تزجران زجرً! فإنها بیسرالعجم» 


متنوعات 


١‏ -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : سمعت النبي مق يقول: 
(YF‏ 


«لا تطرونی كما آطرت النصارى عيسى بن مریم »ما أناعبد الله» فقولوا: 


7 1 
عبد الله ورسوله » . 


(۱) هكذا الرواية» وهي على لغة من يلزم الثی الألف + وهي لنة صحيحة معروفة . 

۱- آخر جه البخاري (5/ ۳۸۱+ ۱۲/۱۲ والترمذي ني «الشائل» ( ۱۱۱/۲ ) والدارمي (۳۲۰/۲) 
و الطيالي (رقم ۲۵) وأحمد (رقم ۱۵4 154و 2۳۳۱ 6۳٩۱‏ 

(۲) بفم آوله من الإطراء» قال الناوي على الشائل : 

بو هو البالغة في الماح و الفلو» فالمعى : لا بجاو زوا الحد ني مدحي بغير الواقم فیجر م ذلك إلى الکف رکما جر 
النصارى لا تجاوزوا الحد في مدح عيسى عليه السلام بغير الواقع واتخذوه إلهأ . قال: و التشبیه في قو له «کما 
أطرت النصارى عيسى» في زعم الألوهية» ویصح أن يكون ليس بمجرد ذلك بل لنسبة ماليس فيه فيكون آعم» 

قلت : وهذا هو الصحيح لأننا بعلم بالضرو رة أن النصارى قد أطروًا عيسى عليه السلام بغير الألوهية أيضاً 
فمدح المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ماليس فيه يكون تشبهاً بالنصارى فينهى عنه لأمرين : 

الأول: كونه كذباً ني نفه وه صل الله عليه وسلم أرفع مقاماً من أن _عدح به . 

و اي : سداً للذريعة وخشية أن يؤدي ذلك إلى ماادعته النصارى في نبيهم من الألوهية ونحوه! . وقد وقع 
ي هذا بعفس المسلمين على الرغم من هذ! الحديث وغيره» وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن 
من قبلكم شراً بشر وذراعاً پذراع حى لو دخلوا جحر صب لدخاتموه . فإننا لا نزال نسمع بعضهم يرم 
بقول القائل اطبا الي صلى الله عليه وسلم : 

فاد من جودك الاياوضر ها ومن علومك علم اللوح والقلم ! 

فهذا شرك يبعض صفاته تعالى» فان الله عزو جل كما أنه واحد في ربوبیته وألوهيته» فكذلك هو واحد في 
صفاته لا یشار که ني شيء منها أحد من مخلوقاته مهما سمت منزلته وعلت رتبتهء فهذا نبينا محمد صلی اله عليه 
وسلم سيد البشر يسمع جارية تقول ي غنائها : 

«وفينا ني بعلم مالي ده . 

فيقول لها صل الله عليه وسلم : دعي هذا وقولي الذي كنتتقولين.أخر جه البخاري وغيره فأين قول هذه 
الحارية مما يردده بعض المسلنين منذ مدات السنين : 

ومن علومك علم اللوح والقلم . 

فهو عندهم لس يعلم فقط ماني غد بل يعلم ماكان وما سيكون ما سطره القلم في اللوح المحفوظ ! بل هو 

بعض علمه ! ! سبحانك هذا تان عظيم وإثم مبين. ومن كان له اطلا ع عل كتب الصوفية والي يسمو تهات 
۱۲ 


؟-عن آبی واقد الليثي : 

ون رسول الهلا حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات 
أنواط يعلقون علیها آسلحتهم [ویعکفون حولها] قالوا : يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط : فقال النبي َيه :سبحان لله (وفي رواية: الله 
أكبر ) هذا كما قال قوم موسى : (إِجْعَل لتا لها كما لهم آلهة) والذي نمسي 
بيده )لتركبن سنة من كان قبلكم [سنة سنة] ° . 


بالحقائق» وكتب الموالد و نحوها يرى من هذا القبيل العجب العجاب . وقد يتوهم كثير من ااناس الذين يريدون 
أن يحسنوا الظن بكل الاس أن هذه الأقوال التي تقال في مدحه صلى الله عليه وسلم لا يقصدون معانیها الظاهرة 
منها . وأن كثيرين منهم لا يخطر ني بالهم ذلك . ونحن نتمی أن يكون هذا صحیحاً ولكن: «ماكل مايتمى اثره 
يدركهم . . . فقد سمعنا من أناس يظن فيهم العلم والصلاح مانجملنا مضطر ين أن نسيء الظن بهم و بعقائدهم» وآخر 
ماوق من ذلك أن شيخ منهم (هك قريبً) كان يدرس في مسجد بي أمية فسر قوله تعالى ني سورة اخدید (هر 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) قال هو محمد صلى الله عليه وسلم فلما اءرض عليه» حاو ل 
أن يلطف الأمر بشيء من التأويل مصراً على إر جاع انصمير إليه صلى الله عليه وسلم» فلما قيل له اقرأ الآية الي 
يعدها: (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) فهل هو مد ؟ فبهت . . ومن 
يعلم مذهب القائلين بوحدة الوجود لا يستغرب صدور مثل هذء الكفريات منهم . 

۲- أخر جه الترمذي ( ۳/ ۲۱۳) والسياق لهء وأحمد (ه/ ۲۱۸) والرواية الأخرى له مع الزيادات الي 
بين القوسيز. من طریق الزهري عن سنان بن آي سنان عنه . 

رو هذا إسناد صحيح على شرط الشیخین» وقال الترمذي: «حددث حسن صحیح» وقواه ابن القیم في «إغاثة 
الهفان» (۲/ ۰) وعزاه ني مكان آخر (۱ / ۲۰۵) للبخاري في «وصحيحه, وهذا وهم منه رحمه الله فليس 
هوني «الصحيح» ول يعزه التابلي ,الذخاثر, (۹۱ع۱۰) الا للترمذي و آورده ابن كثير في تفسیره (۲/ ۲۹۳) 
من طریق أبن جر یر وأحمد فقط وكأنه ذهل عن کونه في الترمذي أحد الستة والا لا آبعد النجعة ! 

فتد آنکر صل الله عليه و سلم علیهم ذلك القول لمشابهنه لقول الیهود مع ظهور الفرق بينهما لفظاً وقصد 
فهر دايل واضح على أن شاپة الکفار منکر ة شر عاً ولو كانت النية صالحة» ومثل هذه القصه في الدلا لة على 
ماذكرنا قصة صلاتهم وراء» صل الله عليه وسلم قياماً وهو قاعد» وأمره إياهم بالقعود» وقد تقدمت مع الكلام 
عليها فراجعها . 


۰۳ 


۳-عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول ال : 

وبعشت بين بدي الساعة بالسيف حى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه 
بقوم فهو منهم ). 


(۳) أخرجه أحمد (رقم ۱۱4 و ۱۱۰ و ۵11۷) وابن عساكر (۱/۹۱/۱۹) منطريق عبد الرحمن 
ابن ابت بن ثوبان: حدثنا حسان بن عطية عن أن منیب الحر شي عنه . 

وهذا إسناد حسن» وي أبن ثابت کلام لا يضر » وقد علق البخاري في «صحیحه» (۰ | 0۷۲۰ بعضه وقال 
الحافظ في شرحه : 

وهو طرف من حديث أخرجه أحمد من طريق أن منیب . . . واه شاهد مرسل بإسناد حسن أخر جه ابن آي 
شيبة من طریق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي صل الله عليه وسلم بیامه» . 

قلت : وأخرج القطعة الأخيرة منه أبو داود (۲ / ۱۷۳) من طريقابن ثابت به » ؤقال ابن تيمية 5 

«الاقتضاء» (ص ۳۹) : 

بروهذا إسناد جبد» و قال الحافظ المر اني في «تخریج الاحيام (1/ ۴۸۲) : 

وسنده صحيح» و قال الحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۲۲) : 

وسنده حسن» وذكر في بلوغ المرام» (4 : ۲۳۹ شرح لصنماني ) أن أبن حبان صححه» وقد و جدت لابن 
ثوبان متابعاً قوياً فقال الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ۸۸): وحدثنا آبو أمية: حدئنا محمد بن وهب بن 
عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به . 

وهذا إسناد صحيح ر جاله كلهم ثقات معروفون لولا أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية و | يصرح 
باع الأوزاعي من حسان . والله أعلم . وأبو أمية اسمه محمد بن ابراهيم بن مسلم الطرسومي . 

ولهذه القطمة شاهد من حديث حذيفة أخر جه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن غراب وقدوثقه غير و احد 
وضعفه بعضهم » وبقية رجاله ثقات . كما في «الجمع» (۲۰/ ۲۷۱) . 

قال شيخ الإسلام : 

«وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحرم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم كما في 
قوله (ومن يتولهم منكم فانه منهم) وهو نظير ماسنذکره عن عبد الله بن عبر وآنه قال: «من بی بأرض المشركين 
وصنع نيروزهم ومهر جانهم وتشبه بهم حى موت حشر معهم يوم القيامة, فقد حمل هذا عل التشبه المطلق فانه 
يوجب الكفر ويقتضي تحريم آبماض ذلك» وقد حمل على أنه منهم ني القدر المشترك الذي شاببهم فيه » فإن كان 
كفراً أو معصية أو إشعاراً لها كان حكمه كذلك» و بكل حال بقتضي تحر م التشبه بعلة کونه تشبهاً . 

و التشبه يعم من فمل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو ناد ر » ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان 
أصل الفمل مأخوذا عن ذلك الغير» فأما من فعل الثيء و اتفق أن الغير فعله أيضاً وم يأخذه أحدهما عن صاحبهت 


— ۱۰۶6 


فثبت مما تقدم أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة 
الاسلامية العلياء فالواجب على كل مسلم رجالا ونساء أن يراعوا ذلك في شئونهم 
كلها » وبصورة خاصة في أزيائهم وألبستهم »لما علمت من النصوص الخاصة 
فيها . وبذلك يتحقق صحة الشرط السابع في زي المرأة . 


هذا وقد يظن بعض الناس أن هذه المخالفة إنما هي أمر تعبدي محض » وليس 
كذلك » بل هو معقول المعنى واضح الحكمة » فقد تقرر عند العلماء المحققين 
أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الظاهر والباطن» وأن للأول تاثيرًا في الآخر» إنخيرا 


حففي کون هذا تشبهاً نظرء لكن قد ينهى عن‌هذا لثلا يكون ذريعة إلى التشبه» ولا فيه من الخالفة» كما أمر 
بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب مع أن قوله صل الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » دليل على 
أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل . بل مجرد ترك تغيير ماخلق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية 
الاتفاقية» وقد روى ني هذا الحديث عن ابن عمر عن الني صل الله عليه وسلم أنه نمی عن التشبه بالأعاجر 
وقال: من تشبه بقوم فهو منهم . ذکره القاضي أبو يعلى ؛ وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كر اهة أشياه 
من زي غير المسلمين» . 

ثم ذكر بعض النقول في ذلك عن أحمد وغيره فمنها: «قال مد بن أبي حرب: سثل أحمد عن نعل سندي 
يخرج فيه ؟ فکرهه للرجل والمرأة» وقال : إنكان للكنيف والوضوء (فلا بأس) وأكرءالصرارء وقال: هو 
زي العجم الأعاجم» ثم عقد شيخ الإسلام فصلا خاصاً في بيان إجماع المسلمين على ما أفادته الأحاديث والآيات 
المتقدمة من الأمر بمخالفة الكفار و النهي عن‌التشبه بهم» وأورد فيه أقوال الصحابة في ذلك وما ورد عن الأمة 
الأربعة وغيرهم » و ضمن ذقك فوائد عزيزة قلما يوفق لها غيره فراجم (ص ۸ه - 1۷) وقد قال في خاعته : 

دو بدون ماذكر ناه يعلم إجماع الأمة على کر اهة التشبه بأهل الكتاب و الأعاجم في الحملة» و إن كانوا قد 
يختلفون في بعض الفروع اما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الکفار » أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو 
لغير ذلك » كما أنهم #معون عل اتباع الكتاب و السنة و إن كان قد يخالف بمضهم شيئاً من ذلك لنوع التأويل» . 

وقال الصنعاني في سبل السلام : 

ووالحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو الكفار أو المبتدعة في أي شيء مما يختصون به من 
ملبوس أو مركوب أو هيئة قالوا: فاذا تشبه بالكافر ني زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفرء فان | یمتقد 
ففيه حلاف بين الفقهاء منهم من قال: يكفرء وهو ظاهر الحديث» ومنهم من قال لا يكفر » و لكن يؤدب» . 


ل ۵ — 


قخير » وان شرا فشر » وإن كان ذلك مما قد لايشعر به الإنسان في نفسه ولكن 
قد يراه في غیره » قال شيخ الإسلام رحمه الله (ص ۱۰5-۱۰۵) : 

«وهذا آمر يشهد به الحس والتجربة » حى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد 
ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من الودة والوالاة والائتلاف أمر عظيم .ون 
كانا في مصرهما لم يكونا متعارفین » أو كانا متهاجرین » وذلك لأن الاشتراك 
في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفر أو 
بلد غريب ۰ وكانت بینهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو 
المركوب ونحو ذلك من الائتلاف أكثر مما بين غیرهما» وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً مالا يألفون غیرهم » حى إن ذلك 
يكون مع المعاداة والمحاربة ما على الملك وإما على الدين» وتجد الملوك ونحوهم 
من الروساء ‏ وإن تباعدت ديارهم وممالكهم ‏ بينهم مناسبة تورث مشابهةورعاية 
من بءضهم لبعض » وهذا كله عوجب الطباع ومقتضاهاء إلا أن بمنع من ذلك 
دين أو غرض خاصء فإذا كانت المشابهة في آمور دنيوية تورث المحبة والموالاة» 
فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟ فان إفضاءها إلى نوع من الوالاة أكثر وأشدء 
والحبة والوالاة لهم تناني الايمان . قال تعالى : (لاً تجد قوماً يؤمئون باه وآليوم 
الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كَانُوا 1 باءهم أو أبتاعهم أو إخرانهم أو 
عشيرتهم » أولعك كنب ف لوبهم الإعان وأيدهم بروح منه ) فاخبر سبحانه 
وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يود كافرًا » فمن وادّالكفار فليس بمؤمن ۰ فالشابهة 
الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة » . 

وقال في مكان آخر (ص٦-۷)‏ : 

دوهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة » مما يقوم بالقلب من 


ع ا 


الشعور والحال يوجب مورا ظاهرة » وما يقوم بالظاهر من سائر الاعمال يوجب 
للقلب شعورًا وأحوالاء وقد بعث الله محمدا بل بالحكمة الي هي سنته وهي 
الشرع والمنهاج الذي شرعه له » فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال 
والأقوال مايباين سبيل المغضوب عليهم والضالین » فأمر عخالفتهم في الهدي 
الظاهر » وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها : 

أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشابهين يقود 
إلى موافقة ماني الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس فان اللابس ثياب أهل 
العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم » واللابس ثياب الجند المقاتلة مثلا 
يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه متقاضياً لذلك . إلا أن عنمه 
مانع ؛ ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين » وكلما كان 
القلب أتم حياة وأعرف بالاسلام الذي هو الاسلام ‏ لست أعني مجرد التوسم به 
ظاهر! أو باطناً مجرد الاعتقادات من حيث الجملة - كان إحساسه عفارقة اليهود 
والنصارى باطناً وظاهرا تم » وبعده عن أخلاقهم الوجودة في بعض المسلمين 
اشد » ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حى يرتفع 
التمييز ظاهرًا بين المهديين الرضیین » وبين المغضوب عليهم والضالین؛ إلى 
غير ذلك من الأسباب الحكيمة . هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً 
محضاً لو تجرد عن مشابهتهم : فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من 
شعب الکفر » فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم» فهذا أصل 
ينبغي أن يتفطن له ».ثم قال (ص ۸-۷) : 


— ¥ -- 


بوهنا نكتة ؛ وهي أن الأمر عوافقة قوم أو عخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد 
موافقتهم » أو نفس موافقتهم مصلحة » وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس 
مخالفتهم مصلحة . معنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. وإن 
كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لوتجرد عن الموافقةوالمخالفة 
لم يكن فيه تلك الصلحة أو المفسدة » ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنالرسول 
اه والسابقين في أعماله الولا أنهم فعلوها لرعا قد كان لایکون لنا مصلحت 
لا يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم » وان كان ذلك يدعونا إلى 
موافقتهم في أمور أخرى » إلى غير ذلك من الفوائد : كذلك قد نتضرر عوافقتنا 
الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلهاء وقد يكون الأمر 
بالوافقة والخالفة ملأن: ذلك الفعل اللي پوافق فیه ار یخالف متضمن ااصلحة 
والفسدة ولو لم یفعلوه » لکن عبر عنه بالوافقة والخالفة على سبیل الدلالة 
والتعریف» فتکون موافقتهم دليلا على الفسدة » ومخالفتهم دلیلا على المصلحة » 
واعتبار الوافقة والخالفة على هذا التقدیر من باب قياس الدلالة» وعل الأول من 
باب قياس العلة » وقد یجتمع الأمران- آعني الحكمة الناشثة من نفس الفعل 
الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه » ومن نفس مشاركتهم قیه - وهذا هو الغالب 
على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهماء فلا بد من التفطن لهذا العی 
فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقاً ومقیدا » . 

قلت : وهذا الارتباط بين الظاهر والباطن مما قرره عزتني قوله الذي رواه 
النعمان بن بشير قال : 


: > صان ار مگ 7 10 ا 


(۱) جمم (قدح ) وهوالسهم قبل أن يراش وینصل . 


۰۱۸ 


أنا قد عقلنا عنه »ثم خرج يوماً فقال : «عباد الله » لتسون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم » وني رواية : قلوبكم ب" 

فأشار يله إل أن الاختلاف ني الظاهر ولو في تسوية الصف مما يوصل إلى 
اختلاف القلوب » فدل على أن الظاهر له تأثير في الباطن ء ولذلك رأيناه مَل 
ينهي عن التفرق حتى ني جلوس الجماعة » ويحضرني الأن في ذلك حديثان 

: عن جابر بن سمرة قال‎ - ١ 

دخر ج علينا رسول الله َع فر آنا حل '"' 

۲ - عن أبي ثعلبة الخشني قال : 

«كان الناس إذا نزلوا منز لاتفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله ماو 
' إن تفرقكم في هذه الشعاب والأردبة انا ذلكم من الشیطان » » فلم ينزل بعد ذلك 
منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال : لو بسط علیهم ثوب لعمهم » 


(۱) أخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحیحیهما, والرواية الأخرى لا داود بسند صحيح» انظر کتابنا 
«صحیح آبي داود» (رقم ۸۸ - كدد) . 

. و الطبراني في «السجم الكبيره‎ )٩۳ / آخرجه مسلم (۲ / ۳۱) و آحمد (ه‎ - ١ 

(۲) هو بكر الحاء وفتحها لغتان جمم حلقة بإسكان اللام وحکی الوهري و غره‌فتهسا في لنه ضميفة . 

(۳) أي متفرقين جماعة جماعة» وهو بتخفیف الزاي » الواحدة: عزة معناه النهي عن التفرق والأمر 
بالاجماع . كذا في شرح ملم للنووي . 

۲ - أخرجه أبو داود (۱/ 4۰٩‏ و ۰ ) وابن حبان ( ١514‏ - موارد) والحاكم ( ۱۱۵/۲ ) ومن 
طريقه البيهقي (۱۵۲/۹) وأحمد (4/ )۱٩۳‏ من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا عبد الله يعي ابن زبر أنه 
سمع ابن مشكم يقول: حدثنا أبو ثعلبة الحشي . 

وهذا إسناد متصل صحيح » وقال الحاكم : «صحیح الاسناد, وو افقه الذمي . 

و (زبر) جد عبد الله واممأبيه العلاء . 

(ملاحظة) : إذا كان مثل هذا التفرق الذي !ما هو ني أمر عادي من عمل الشيطان» فما بالك بالتفرق ني الدين 
وني أعظم أركانه العملية كالصلاة مثلا حيث نرى المسلمين اليوم يتفرقون فيها و راء أمة متعددة في مسجد واحد» 
أفليس ذلك من الشيطان ؟ بل ورني»ء ولكن أكثر الناس لا یملمون . (إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد) . 


فقال : مالي أراكم عزين ؟ ۳,۱" 


— ° 


م وأنا الشرط الثا من وهو 
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”أن لايكون لباس شهرة»' 
فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله از : 


«من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب 
فيه نارًا ان 


(۱) وهو کل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء ان الثوب نفياً يلبسه تفاخرآ بالدنیا وزينتها او 
خسياً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء . وقال الشوكاني في نيل «الأوطار» (44/9): 

«قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الثيء و الراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثياهم فیرنم 
الناس إليه أبصارهم و يختال عليهم بالعجب والتكبر» , 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۲/۲) وابن ماجه ( ۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹ ) من طريق أي عوانة عن عمان بن 
المغيرة عن الى جر عنه . 

وهذا إسناد حسن کماقال المنذري في «الترغيب» ( ۱۱۲/۳) ور جال إسناده ثقات كما قال الشوكاني . 
قلت : وهم من رجالالبخاري غير المهاجروهو ابن عمرو الشامي (روقع ينيل الأوطار «البسامي» وهو نحريف) 
وقد واثقه ابن ان (۲۲4/۱) وروی عنه جماعة من الثقات . ثم أخر جاه من طريق شريك عن عن به دون 
قوله: رم أنهب فيه نارأ» وكذلك آخر جه أحمد (رقم 0114 و ه184) وعزاه المنذري في «عتصره» رقم 
(۳۸۷۱) النسالي یف وقال المناوي: «انه عنده في « ال ينة » ول أجده فيه من سننه الصغرى فالظاهر أنه 
في الکبری له . 

و فحدیث شاهد من حدیث أي ذر مرفوعاً بلفظ «من لبس ثوب .شهرة آعرض الله عنه حى یضعه مى وضمه, 
آخر جه ابن ماجه وأبو نعیم في«الحلية» (4/ ۱۹۱-۱۹۰) من طریق وكيم بن محرز الناجي : حدثنا عمات 
أبن جهم عن زر بن حبيش عنه . وقال أبو نمیم : «تفرد به وكيع» . 

تقلت : وهو لا بأس بهكما قال أبو حاتم وغيره لکن شيخه عیان بن جهم يرو عنه إلا وكيم هذا كما في 
«الممزان» فهو في عداد المجهولين وإن أورده ابن حبان في «ااثقات» (۲۰4/۲) على قاعدته » ومنه نعلم أن 
قول البوصيري في «الرو اند» (ق ۲۱۸ - )١‏ اسناده حسن» غير حسن إلا إن كان يريد أنه حسن لغيره فسائغ » 
ولعله لذلك آررده المقدسي في «الأحاديث المختارة» واه أعلم . 

وأخرج انبيهقي (۳: ۲۷۳) منطريق كنانة أنالي صلى الله عليه وسلم هی عن الشهر تين : أن یلیس الثياب 
الحسنة الي ينظر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة الي ينظر إليه فيها . 

واسناده صحيح لكنه مرسل» فإن كنانة هذا تابعي وهو ابن نعيم» وقد روى الطبران نحوه من حديث ابز 
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عمر بسند ضمیف كما في «الجمم» 1 5 


نم ۰ 


وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على الشروط الواجب تحققها فى ثوب المرأةوملاعتها 
وخلاصة ذلك : 

أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيه على التفصيل السابق » وأن 
لايكون زينة في نفسه » ولا شفافاً ولا ضيقاً بصف‌بدنها » ولا مطيباً » ولامشابهاً 
للباس الرجال » ولباس الکفار » ولا ثوب شهرة . 

فالواجب على كل مسلم أن يحقق کل هذه الشروط في ملاعة زوجته وکل من 
كانت تحت ولايته » لقوله لر : «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » والله 
عز وجل یقول : (يَا يها الذينَ آمنوا قوا سگم وأهليكُم تارا وقودها الناس 
والحجارةٌ علیها مُلائكَةٌ غلا ظط شداد لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یرون ) 

اسل الله تعالى آن یوفقنا لاتباع آوامره واجتناب نواهبه . 


وسبحانك اللهم وبحمدك» آشهد آن لاله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك. 


۱۳۷۱/۰/٩ دمشق‎ 


وکتب 
محمد ناصرالدین الالبای 
ابو عبد الرحهن 


= قال الشوكال: 

«والحديث يدل على جر م لبس ثوب انشهرة» وليس هذا الحديث تصاً بنفس الثياب» بل قد يحصل ذلك 
لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس هيتعجبوا من لباسه و يعتقدوه . قاله ابن رسلان . 
و إذا كان اللبس لقصد الاشتهار ي الناس فلا فرق بین‌رفیم الثياب ووضيعهاء و الموافق لملبوس الناس و الخالف . 
لآن التحر م يدور مم الاشتهار ۰ و المتبر القصد وان م يطابق الواقع» . 


- ۱٩۱ - 


۱۰ 


(۱) هذه النجمة إشارة إلى أن البحث الشار إليه هو في التعليق . 


شرس 


مقدمة الطبعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
سرد شروط حجاب المرأة : ۰ 


الشرط الأول 
( استیعاب جمیع البدن الا ما استثنى) . 
معنی آبة : ( الا ما ظهر منها ) والتحقیق في قول العلماء فیها . 
بیان ضعف حديث اباحة کشف المرأة نصف ذراعها . 
۳ مناقشة العلامة الأستاذ الودودي أي تقويته للحدیث المذكور من وجوه؛ وبيان 
تناقض قوله في وجه المرأة . 
تخریج حدیث آسماء ني جواز کشف المرأة عن وجهها وکفیها وبيان حسنه. 
شيء من ترجمة عبدالله بن يعة » واختلاف العلماء في حدیثه وترجیح أنه 
لا يترل عن الحسن في التابعات . 
ذكر ثمانية أحاديث ني أن العمل جرى ني عهده يِل على حديث أسماء المتقدم 
وتخريجها في التعليق : 


۱۱۳ 


Yo 
Yo 


۰ 
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الأول : خطبته في يوم العيد ووعظه النساء وتصدقهن . 

بيان وجه دلالة الحديث على أن وجه المرأة ليس بعورة » وأنه كان بعد الحجاب 
وأنه لا دلالة فيه على إباحة خواتم الذهب للنساء . 

الثاني : نحويله يلتم وجه الفضل بن عباس عن النظر إلى المرأة . 

بیان وجه دلالة الحديث على ذلك » وأن المرأة لم تكن محرمة . 

الثالث : مجيء امرأة اليه بلقم لتهبه نفسها ونظره اليها . 

جواز نظر الرجل إلى المرأة لإرادة التروج بها . 

الرابع : شهود النساء في عهده بلقم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن . 
وجه الاستدلال به . 

انفامس : قصة طلاق فاطمة بنت قيس وامره يلت اياها أن تعتد عند ابن 
مكتوم الاعمى . 

وجه دلالته على ذلك » ونحقيق أن القصة وقعت في آخر حباته له . 
السادس : خطبته يلع يوم العيد أيضاً وروية ابن عباس لأيدي النساء . 
بيان أن القصة وقعت بعد الحجاب . 

صلاته ملقم العيد في المصلى : وخطبته على مكان مرتفع لا على المنبر . 
السابع : تجمسل سبيعة للخطاب » ونظر أبي السنابل إليها وقد اكتحلت 
واختضبت . 

الثامن : امتناعه بلي من مبايعة امرأة لأنها م تكن مختضبة الكفين . 
حديث آخر : دعاوه بم للمرأة السوداء الي كانت تصرع وتنكشف . 
آثار عن بعض الصحابيات تدل على ما سبق . 

معی اللحمارلغة ‏ والتوفيق بینه وبين قول بعضهم : قل للمليحة أي اللحمار. 
الاستدلال على جواز كشف المرأة لوجهها و کفیها بالامر بغض النظر. 
حديث : النظرة الأولى لك . . . . وبیان انه حسن وآخر في معناه . 

سبب نزول آية : ۱ولیضربن بخمرهن على جيوبهن ). 


= 
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۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۷ 
۴۸ 


۳۹ 


۰۰ 
۰۰ 
٤١ 


٤١ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 


۳ 
۶:۰ 


1: 


وجوب ستر المرأة لقدميها وتأیید ذلك بالكتاب والسنة . 

تناقض الاستاذ المودودي في ذللك . 

حديث : من جر ثوبه خيلاء . . . والاذن للنساء بإطالة ذيوهن. 

حديث : سؤال المرأة الني لوعن الذيل يصيبه القذر. 

بعض شروط المسلمين الأولن على أهل الذمة. 
آية أمر النساء بالحلباب » وأقوال العلماء في تفسبر الحلباب » وبيان الراجح 
منها . 

تحقیق أنه يجب على المرأة عند الحروج من دارها » أن تضع الحلباب على 
الحمار » ولا تقتصر على الحلباب وحده » وذكر بعض الآثار في ذلك . 
حديث: و أرجع حفصة » فإنها صوامة ...». 

تحقيق معی ( الإدناء ) في الابة . 

التنبيه على خطأ من ادعى أن الآية نزلت في ستر الوجه » وضعف ما روي عن 
ابن عباس في تفسيرها : و ويبدين عيناً واحدة » . 

ما تقدم تحقيقه أن الوجه ليس بعورة مذهب الأثمة الأزبعة . 

ستر الصحابيات للحواتيمهن بأكمامهن . 

نید ذلك ما اذالم يكن مزا . 

حديث في تقييد نحريم التحلي بالذهب على النساء بشر ط إظهاره » وبيان ضعفه! 
بيان القرآن الكريم للحكمة في الأمر بإدناء الحلباب » وترجيح انه عام في 
ار اثر والإماء » وأن روايات تخصيصه بالحرائر لا تصح . 

لا فرق بين عورة الحرة والآمة . 

زعم بعض المعاصرين ان الأمر بالحلباب كان نضرورة زمنية خاصة مغتراً 
بتلك الروايات الضعيفة والرد عليه . 

ما ورد عن عمر من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر صحيح عنه ولكن 
لا حجة فيه . 


0 


o 


التوفيق بين ما اخترناه من عدم الفرق وقول الصحابة لما اصطفى بلقم لنفسه 
صفية : , إن يحجبها فهي امرأته » وان ۸ . . . » . 

الرد على ابن تيمية في قوله : و ان الحجاب خاص بالحرائر ». 

مشروعية سر الوجه وبيان أن ستر المرأة لوجهها كان معروفاً في عهده بل 
وتأبيد ذلك بثمانية نصوص ءوالرد على من ادعى أن الستر بدعة : 

الاول : خروج سودة لحاجتها بعدما ضرب الحجاب . 

انما فرض على زوجاته يللم ستر الوجه والكفين دون أشخاصهن 

الثاني : تخمير عائشة لوجهها بجلبابها في قصة الإفك . 

الثالث : ساره يِل بردائه لوجه صفية حمن اصطفاها لنفسه . 

الرابع : ستر نسائه يلقم لوجوههن وهن محرمات. 

الخامس : ستر غير هن لوجوههن في الاحرام . 

السادس : طواف عائشة بالبيت وهي منتقبة . 

السابع : رویته بإ لعائشة وهي منتقبة . 

الثامن : احتجاب نسائه يلع من بعده عن الناس بأشخاصهن . 

التوفيق بين هذا وبين ما سبق ( ص 48) من أن ذلك غير فرض عليهن. 

بعض النساء المتنقبات من غير الصحابيات . 

ترجمة ام هذیل الانصارية النابية . 

اختلاف العلماء في الثیاب الي يجوز أن تضعها القواعد من النساء وتأبيد انها 
الحمار . 

حديث ام خلاد ومجیئها إلى النبي مَل منتقبة . . . ضعيف. 

قصة المرأة االحميلة الي حاولت فتنة عبيد بن عمير المكي . 

حد الوجه والرد على بعض المعاصرين فيه » وحدیث :و الأذنان من الرأس ». 


الشرط الثاني 


( أن لا يكون الثوب زينة في نفسه ) . 
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حديث: و ثلائة لا تسأل عد ره 

اا ا 
الشرط الثالث 

(أن يكون صفیقاً لا يشف ). 

حديث النساء الكاسيات العاريات والأمر بلعنهن 

بعض الآ ثار في النهي عما يشف أو يصف. 

تفسير و القبطية » من الثياب . 

من الكبائر » عند الفقیه ابن حجر » لبس ما يصف لون البشرة . 


الشرط الرابع 

( أن يكون فضفاضاً غر ضبق یصف . . . ) 
حديث اهدائه َيه القبطية وقوله: ه...فإني أخاف أن تصف عظامها »۰ 
ا شو 

0 : 0 يشف . 
لبس الصفيق من الثياب واجب » والرد على من ادعى انه مستحب فقط 
أول من اتخذ النعش للحنائز النساء . د 
حديث :و الحياء والاعان قرنا ... 4 


الشرط انامس 


( أن لا يكون مبخرا مطيبا ) . 

أربعة أحاديث في نهي المرأة عن التعطر إذا خرجت: 

الأول : و آعا امرأة استعطرت فمرت ۳ 

الثاني : , ا تاکز ا ا 

الثالث : , أعا امرأة أصابت بخورا . . . » ۱ 
الرابع : « ما من امرأة تخرج إلى المسجد . . . » . 

السر في تخصيص العشاء بالذ کر في بعض الأحاديث المتقدمة 
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الشر طط السادس 


( أن لا يشبه لباس الرجل ) . 
خمسة أحاديث في نهي النساء عن التشبه بالر جال : 
SS‏ 
اي 
I 0‏ 
ای ر ا 
نهى أحمد رضي الله عنه أن تلبس المرأة من زي الرجال . 
نهي النساء عن حلق شعورهن » وجواز الأخذ منها إذا لم بقصدن التشبه 
بالكافرات . 

تصريح بعض العلماء بأن تشبه النساء بالرجال حرام بل كبيرة ؛وحكمة ذلك.. 
مسألة في لبس الكوفية للنساء + والضابط في تشبههن بالرجال . وهو فصل فيه 
فوائد هامة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لم بنشر قبل البوم . 


الشرط السابع 
( أن لا يشبه لباس الكافرات). 
مخالفة الكفار قاعدة عظيمة .وذكر الأدلة الي تشهد ها من الكتاب والسنة 
وأقوال الأنمة » وهو بحث هام . 
أربع يات في النهي عن التشبه بالكفار . و کلام ابن تيمية في تفسيرها . 
حديث : نزول آية:( ويسألونك عن المحيض .. . ) وقول اليهود : « 
يريد هذا الرجل أن يدع من أمر نا شيئاً إلا خالفنا فيه ». 


دلالة هذا الحديث: عل کارة ما رغه الله یه من مخالفة هد 
نصوص السنة في تأييد القاعدة التقدمة من ابواب متفرقة . 
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الصلاة 

وفيه سبعة أحاديث : 

الاول : رده يِل الشنبور والناقوس لأنو ما من أمر أهل الكتاب . , 
0 بالبوق في أوقات ارات بو اكات عفش 
الصوت عند الحنائز خلافاً لأهل الكتاب ؛ والتحذير من الساعات الكبيرة ذات 
الاجراس الي تشبه صوت الناقوس : وحكم جرس التلفون ونحوه . 

الثاني : : النهي عن الصلاة ي الأوقات الثلائة وعلة ذلك . 

التنبيه على أن كل عبادات الشر كين ونحوها بنهى المومنون عنها سد" للذويعة. 
الثالث : النهى عن اتخاذ القبور مساجد . 

کم ان تب عل اخدیث و یه من لا عل لوپ 

الر ابع : و خالقوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ۰ 

فا : و انا صل لی ي قوب فول حقوه + 

السادس : و صلاته سل لفرض قاعداً آ لعذرء و آمره من قاموا وراءه بالخلوس 
مخالفة للکفار . 

دلالة الحديث عا لى النهي عن التشبه بالكفار ولو كانت نيتنا غير نیتهم وبیان 
انه محكم لم ينسخ . وهو بحث هام من كلام شيخ الاسلام فراجعه . 

السابع : النهى عن الصلاة معتمداً على يده اليسرى لأنها صلاة اليهود . 
التنبيه عا بل ضعف حديث النهي أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة إذا مض . 
الجنائر 

حديث : و اللحد لنا والشق لأهل الكتاب 4 . 

الصوم 

وفيه أربعة أحاديث : 

الاول : و فصل ما بين صيامنا . 

الثاني : و لا يزال الدين ظاهرا . 

الثالث : و النهى عن الوصال . 

الرابع : و صومه ناس من عاشوراء . . .٠‏ 
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الخامس : , صومه علق السبت والأحد ..» . 
ترجيح الحافظ استحباب صوم اليومين المذكورين » وتأليفه رسالة في ذلك 
الحج 
يث مخالفته مر الشرکن في الإفاضة . 
بیان وهم لابن تيمية فيه . 
الذبائح 
حديث : , ما آنهر الدم وذكر اسم الله فكل . . . » وفيه النهي عن الذبح 
بالظفر . 
تحقیق أنه على عمومه . 


الا طعمة 
حدیث : و . . . لا تدع شيا . . . ». 
اللباس والزينة 


وفيه مانية أحاديث: 

الأول :و إن هذه من ثياب الکفار . . . .٠‏ 

نهى عمر عن زي المشركين . 

الثاني ٠:‏ ایا کم ولبوس الرهبان . .٠..‏ 

الثالث : حدیث أبي آمامة في مخالفة أهل الکتاب في آمور شتی . 
الرابع :, خالفوا المشر كين ... ». 

الخامس :, جزوا الشوارب . . . ». 

السادس «٠:‏ إن اليهود والتصاری لا يصبغون ...». 

بحث قیم لابن تيمية یت فيه أن مخالفة اهل الکتاب في كل آمورهم - حى 
ما تقنوا من امور دنياهم ‏ فيها منفعة لنا . راجعه فإنه مهم . 
السابع 5 غر وا الشیب . . ٠.‏ . 


تحفيق صحة هذا الحديث وذكر بعض شواهده 


مت ۲۰ مس 


۸ الامن :«فرقه عم شعره مخالفة لأهل الکتاب» . 

۹۸ كان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعو رهم . 

٠ ۸‏ السر في موافقته لت لأهل الکتاب ني الفرق أول الأمر . 
الآداب رالعادات 

۸ وفيه أربعة أحاديث : 
الأول :« لا تسلموا تسلیم الیهود . . .٠.‏ 

. كان السلف یکر هون التسلیم بالاشارة بالید‎ ۰. ٩ 

64 هد نحقيق كراهة الجمع بن التسليم والاشارة» وان الحديث الوارد في الجمع 
ثبوته نظر » وبيان ذلك بما قد لا تجده في کتاب . 

۰ تنبيه على وهم للحافظ تابعه عليه المبار كفوري. 

. ! أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟‎ ٠ : الثاني‎ ٠ 

.» . . . اثالث : , نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا‎ ١ 

۱ تحقيق أنه حديث حسن. 

.» . . . الرابع : « اياكم وهاتان الكعبتان‎ ١ 


متنوعات . 

۲ وفيه ثلاثة أحاديث : 

۲ الأول : و لا تطروني . . . ». 

۳ النهي في الحديث ليس مقصور؟ عل‌نسبه الألوهية لهب »وبيان تشبه بعض 
السلمن بالتصاری في الغلو في مدحه بلقي » وأمثلة على ذلك . 

۳ الثاني : وقول الصحابة له يلقع : أجعل لنا ذات أنواط . . . ». 

۳ تخريج الحديث والتنبيه على وهم لابن القيم فيه؛وآخر لابن كثير. 

۶ اثالث : و ... ومن تشبه بقوم فهو منهم ۳ 

6 افادة الحديث تحريم التشبه وبيان ما فيه من العموم . 

٠‏ الحكمة في الآمر بمخالفة اهل الكتاب وبيان ارتباط الباطن بالظاهر. 


— ١75١ 


٩‏ تحقيق ابن تيمية أن الامر بالخالفة يكون لأمرين. 

۱۰۸ الارتباط بين الظاهر والباطن مما قرره ل . 

۹ نهيه بلقي ابلماعة أن بتفرقوا في جلوسهم . 

۱-۹ أمره لا العسک إذا نز لوا أن ينضموا . 

۰-۹ تمرق المسلمين في صلوانهم في السجد الواحد ؛ 
الشر ط الثامن 

۰ (أنلا یکون الثوب لباس شهرة ) . 

۰ حدیث : و من لبس ثوب شهرة ...۰ ». 


.» ۰.۰.۰. حدیث. و کلکم راع‎ ١1١١ 


— ۱۳۴ - 


